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تمهيد

آمــن ديريــك برنــس بتعليــم التشــفع. وفي هــذا الموضــوع، 
ــه  ــه في ــالات، وإشراك نفس ــب والمق ــن الكت ــد م ــب العدي كت
شــخصيًا تعبــرًا عــن خدمتــه للــرب. كمــا اصطــف مــع 
ــن اعتقــدوا أن التشــفع هــو ممارســة يمكــن أن  ــن الذي الآخري
يســتخدمها الــرب  لتغيــر التاريــخ. وهــذا مــا حــدث بالفعــل.

مــن 21 إلى 24 نوفمــر مــن عام 1973، كان ديريــك برنــس 
ــة في  ــادة الوطني ــر القي ــيين في مؤتم ــين الرئيس ــد المتحدث أح
ــرعاة  ــد كان ال ــدا. ولق ــش، فلوري ــامي بيت ــل في مي ــدق دوفي فن
الرســميين لهــذا الحــدث هــم: "خدمــات النمــو المســيحي 
Christian Growth Ministries"، ونــاشرو مجلــة "الخمــر 

ــة مســيحية دوليــة. ــد New Wine"، وهيَّ مجل الجدي



6

ــر  ــك المؤتم ــين في ذل ــة المتحدث ــك على منص ــم إلى ديري انض
ــم  ــت التعالي ــر، وكان ــد إدواردز وإرن باكس ــام وديفي دون باش
ــة. لكــن  ــة وموضوعي ــك التجمــع غني ــي قيلــت خــال ذل ال
ــيحيين  ــة المس ــاص لمجموع ــاع الخ ــذا الاجتم ــأن ه ــن ش كان م
المخلصــين خــال أيــام هــذا المؤتمــر أن يــؤدي إلى ولادة منظمــة 

ــفاعة. ــاة الش ــجع على ص ــدة تشُ ــة جدي هام

في وقــت ســابق مــن عام 1973، أصــدر ديريــك كتابــه 
ــك كان  ــوم«. لذل ــاة والص ــخ بالص ــكيل التاري ــي، »تش التاري
منطقيًــا.  للمتشــفعين  الصغــر  التجمــع  هــذا  حضــوره في 
شــارك جميــع المتكلمــين حــول مفهــوم أنــه إذا كان ســيتم تغيــر 
الأمــم، فــإن ذلــك لــن يحــدث إلا مــن خــال الصــاة المســتمرة 
والتشــفع. وانطاقًــا مــن ذلــك الاتفــاق المشــرك وُلدت المنظمــة 
الــي بــدأت في أواخــر تشريــن الثــاني )نوفمــر( مــن عام 1973: 

.IFA ــكا ــل أمري ــفعين لأج متش

كان ديريــك برنــس أحــد المؤسســين الأصليــين لتلــك 
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ــس  ــيصبح الرئي ــوت )الذي س ــون تالك ــب ج ــة، إلى جان المنظم
المؤســس لـــ IFA(، جــون بيكيــت، وجــاي فيســبرمان، وجــون 
ــون   ــم يمثل ــاك- وجميعه ــس، ووارن ب ــورج جيلي ــرد، وج ه
مجتمــع الأعمــال وفي نفــس الوقــت المجتمــع الديــي. كان مقــدرًا 
ــا مــن تلــك البدايــات الصغــرة لــي  للمنظمــة أن تتوســع دوليً
ــك  ــن ذل ــة م ــتمر قوي ــرى وأن تس ــا إلى دول أخ ــشر تأثره تن

ــالي. ــت الح ــوم إلى الوق الي

نََّــهُ مَــنِ ازدَْرَى 
تحذرنــا الكلمــة المقدســة في ســفر زكريــا 4: 10 "لأ

ــبْعُ، إِنَّمَا  ةَِ ]البــدايات الصغــرة[... فَتَفْــرَحُ أوُلئِــكَ السَّ غِــري بِيَــوْمِ الأمُُــورِ الصَّ

ي الأرَضِْ كُلِّهَــا.". مــن المؤكــد أن الــرب كان  ِ
ُ الــرَّبِّ الْجَائِلَــةُ �ف ف ُ هِــيَ أعَْــ�ي

ــك اليــوم في أواخــر تشريــن الثــاني )نوفمــر( مــن  يفــرح في ذل
عام 1973، حيــث تشــكلت هــذه المجموعــة لنــشر مبــادئ صــاة 

الشــفاعة.

مــن المســتحيل أن نعــرف بالضبــط مــا هيَّ التغيــرات 
التاريخيــة، ســواء كانــت كبــرة أو صغــرة، الــي نتجــت 
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ــن  ــم. لك ــة في العال ــين في كل أم ــفاعة المؤمن ــوات ش ــن صل ع
تكريمًــا لعمــل المحبــة هــذا، يســعدنا أن نقــدم هــذا الكتــاب 
الذي يحتــوي على جــزء مــن تعليــم ديريــك برنــس حــول هــذا 
الموضــوع الحيــوي للتشــفع. نأمــل أن مــا تقــرأه يشــجعك 

ــك. ــك ويلهم ويقوي

نهــدي هــذا الكتــاب لــك - ولــل شــخص في كل جــزء مــن 
ــماء  ــفع. وفي الس ــاة والتش ــوة الله للص ــتجاب لدع ــم اس العال
فقــط ســوف نفهــم بشــل كامــل كل مــا تــم تحقيقــه مــن خــال 

خدمتــك المُكرســة والمتفانيــة في الصــاة.

هذا الكتاب هو لك.

                                                          فريق النشر الدولي
 لخدمات ديريك برنس 



مقدمة

ــى  ــن أس ــدة م ــز على واح ــد أن أرك ــاب، أري ــذا الكت في ه
وأقــوى الخدمــات المتاحــة لأي مؤمــن: خدمــة التشــفع. أعتقــد 
أن هــذه الخدمــة هيَّ حــل الله للمشــاكل الــي لا يمكــن حلهــا 
بــأي طريقــة أخــرى، المشــاكل في حيــاة الأفــراد أو العائــات أو 

مشــاكل الأمــم بأكملهــا. 

 وقبــل كل شيء، دعونــا نحــدد مــا هــو المقصود بالتشــفع. 
ً

أولا
ــع مــن جــذر  ــة في الواق ــأتي كلمــة التشــفع في اللغــة الإنجليزي ت
لاتيــي يعــي "أن تــأتي بــين". وفي اللغــات الأخــرى ذات الصلــة 
بالكتــاب المقــدس - العريــة واليونانيــة - تحمــل الكلمــة نفــس 
ــأتي  ــو الذي ي ــفع ه ــين". فالمتش ــأتي ب ــاس: "أن ي ــى في الأس المع

بــين.
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"بــين" مــن أو مــاذا؟ الجــواب هــو أن المتشــفع يــأتي بــين الله 
ومواضيــع غضــب الله العــادل ودينونتــه. يقــف المتشــفع أمــام 
ــه  ــتحقون غضب ــن يس ــك الذي ــين أولئ ــين الله وب ــف ب الله، ويق
ودينونتــه. مــن خــال قيامــه بذلــك، يقــول المتشــفع، "يــا إلــي، 
ــك. لديــك كل الحــق في ضرب هــؤلاء الأشــخاص.  أعــرف بعدل
ــا،  ــر إلى ضربي أيضً ــوف تضط ــم، فس ــت بضربه ــن إذا قم لك

لأنــي أقــف بينــك وبينهــم."

هذا هو دور المتشفع. وهذا سيكون محور هذا الكتاب. 



الفصل الأول
مثال إبراهيم

لــي نبــدأ دراســتنا لموضــوع التشــفع هــذا، ســوف ننظــر إلى 
عــدد مــن خــدام الــرب الذيــن لعبــوا دور المتشــفعين. ســتجد أن 
جميعهــم كانــوا أناسًــا قريبــين مــن قلــب الله. في الواقــع، أعتقــد 
أن هــذا الموضــع الخــاص – خدمــة التشــفع هــذه – هــو شيء قريــب 

جــدًا جــدًا مــن قلــب الله.

المثــال الأول الذي ســننظر إليــه هــو مثــال إبراهيــم الذي كان 
يتشــفع مــن أجــل مدينــة ســدوم. كانــت ســدوم مدينــة شريــرة 
ــشر  ــن ع ــاح الثام ــرأ في الأصح ــة الله. نق ــزة لدينون ــدًا وجاه ج
مــن ســفر التكويــن كيــف جــاء الــرب لزيــارة إبراهيــم. جــاء 

الــرب ومعــه مــاكان، وقــد رحــب بهــم إبراهيــم وأكرمهــم.

وفي الوقــت المناســب، أعطــوا إبراهيــم الوعــد بــولادة 
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ــال  ــادرة، ق ــتعدون للمغ ــوا يس ــا كان ــحاق. وبينم ــث: إس الوري
الــرب لإبراهيــم، "ســأقوم بإلقــاء نظــرة على مدينــة ســدوم 
بنفــي. لمعرفــة مــا إذا كانــت ســيئة حقًــا". عنــد هــذه 
ــة 17: ــن الآي ــدءًا م ــن 18، ب ــر إلى تكوي ــوف ننظ ــة، س النقط

: »هَــلْ أخُْفِــي عَــنْ إِبرَْاهِيــمَ مَــا أنَـَـا فَاعِلُــهُ...؟ ]يقــول  "فَقَــالَ الــرَّبُّ

مقطــع مــن الكتــاب المقــدس في عامــوس 3: 7 أن الله لــن يفعــل 
شــيئاً إلا ويعلــن سره لعبيــده الأنبيــاء. كان إبراهيــم نبيًــا، لذلــك 
 : ــرَّبُّ ــالَ ال ــاره.[ وَقَ ــه وأف ــورته وأهداف ــاركه مش أراد الله أن يش
ا.  ــدًّ ــتْ جِ ــدْ عَظُمَ ــمْ قَ تُهُ ، وَخَطِيَّ َ ُ

ــرث ــدْ كَ ــورةََ قَ ــدُومَ وَعَمُ »إِنَّ صَُاخَ سَ

، وَإِلَّ فَأعَْلَــمُ«.  َّ ي إِلَي ِ
مَــامِ حَسَــبَ صَُاخِهَــا الآ�ت أنَـْـزِلُ وَأرََى هَــلْ فَعَلُــوا بِالتَّ

ــا إِبرَْاهِيــمُ فَــكَانَ  وَانـْـرََفَ الرِّجَــالُ مِــنْ هُنَــاكَ وَذَهَبُــوا نحَْــوَ سَــدُومَ، وَأمََّ

. ]مــن فضلــك لاحــظ هــذه الكلمــات:  لَــمْ يَــزَلْ قَائِمًــا أمََــامَ الــرَّبِّ

ــا بــين الله  ــرب." كان واقفً ــا أمــام ال ــم يــزل قائمً "إبراهيــم كان ل
ــة.[   ــة الله المعلق ــوع دينون ــت موض ــي كان ــدوم، ال ــة س ومدين
ــونَ  ــعَ الأثَِيــمِ؟ عَــىَ أنَْ يكَُ ــارَّ مَ ــكُ الْبَ ــالَ: »أفََتُهْلِ مَ إِبرَْاهِيــمُ وَقَ ــدَّ فَتَقَ
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ــلِ  ــنْ أجَْ ــهُ مِ ــحُ عَنْ ــكَانَ وَلَ تصَْفَ ــكُ الْمَ ــةِ. أفََتُهْلِ ي الْمَدِينَ ِ
ــارًّا �ف ــونَ بَ خَمْسُ

ا الَّذِيــنَ فِيــهِ؟ حَاشَــا لَــكَ أنَْ تفَْعَــلَ مِثْــلَ هــذَا الأمَْــرِ، أنَْ  َ بَــارًّ ف الْخَمْسِــ�ي

ــانُ كُلِّ  تمُِيــتَ الْبَــارَّ مَــعَ الأثَِيــمِ، فَيَكُــونُ الْبَــارُّ كَالأثَِيــمِ. حَاشَــا لَــكَ! أدََيَّ

ــدْل؟ً«" ــعُ عَ الأرَضِْ لَ يصَْنَ

نقاط بارزة

بعــد قــراءة هــذا المقطــع، أريــد الآن أن أشــر إلى المامــح 
ــت  ــد اقرح ــفع. لق ــا للتش ــف وتداعياته ــذا الموق ــية له الرئيس
ــا  بالفعــل أننــا بحاجــة لرؤيــة موقــف إبراهيــم. فلقــد كان قائمً
أمــام الــرب- واقفًــا بــين الــرب وبــين ســدوم في حالتهــا. كان في 
الواقــع يرفــع يــده ويقــول، "يــا رب، لا تذهــب أبعــد مــن ذلــك."

ــة  ــم الحميم ــة إبراهي ــظ عاق ــد أن ناح ــك، نري ــد ذل بع
مــع الــرب. فــي مواضــع أخــرى مــن الكتــاب المقــدس، يُــدعى 
إبراهيــم خليــل الله )إشــعياء 41: 8(. وهنــا في تكويــن 18، كان 

ــخصي. ــم وش ــق حمي ــر كصدي ــدث إلى الله القدي ــم يتح إبراهي
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ــد كان في  ــم. فلق ــرأة إبراهي ــظ ج ــا أن ناح ــاج أيضً نحت
ــدث  ــن التح ــا م ــن خائفً ــم يك ــر الله. ل ــدى ب ــع يتح الواق
ــار  ــول مــا يعتقــده - ولكــن في نفــس الوقــت بوق ــة وق عاني

ــدس. مق

ثــم، يجــب أن ناحــظ أيضًــا أن إبراهيــم كان لديــه اقتنــاع 
ــلبي،  ــلبي. الس ــابي والس ــا الإيج ــة الله، في وجهيه ــق بعدال مطل
أن الله ســيعاقب الأشرار؛ والإيجــابي، أن الله لا يتعامــل مــع 
الصالحــين كمــا يتعامــل مــع الأشرار. هــذا العنــر هــو جــزء 
ــة. ــة الله المطلق ــاع بعدال ــفع: الاقتن ــة المتش ــن خدم ــاسي م أس

استمرار المحادثة

بعــد تحديــد هــذه النقــاط، دعنــا الآن نقــرأ كيــف ســارت 
المحادثــة في تكويــن 18: 33-26

ــةِ،  ي الْمَدِينَ ِ
ــارًّا �ف َ بَ ف ــ�ي ــدُومَ خَمْسِ ي سَ ِ

ــدْتُ �ف : »إِنْ وَجَ ــرَّبُّ ــالَ ال "فَقَ

ــالَ:  ــمُ وَقَ ــابَ إِبرَْاهِي ــمْ«. فَأجََ ــنْ أجَْلِهِ ــهِ مِ ــكَانِ كُلِّ ــنِ الْمَ ــحُ عَ ِّي أصَْفَ
ــإِ�ف فَ
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َعْــتُ أُكَلِّــمُ الْمَــوْلَ وَأنَـَـا تـُـرَابٌ وَرمََــادٌ. رُبَّمَــا نقََــصَ الْخَمْسُــونَ  َ ِّي قَــدْ �ث
»إِ�ف

ا خَمْسَــةً. أتَهُْلِــكُ كُلَّ الْمَدِينَــةِ بِالْخَمْسَــةِ؟« فَقَــالَ: »لَ أهُْلِــكُ إِنْ  بـَـارًّ

ــالَ:  ــا وَقَ ــهُ أيَضًْ ــادَ ]إبراهيــم[ يكَُلِّمُ «. فَعَ َ ف ــ�ي ــةً وَأرَْبعَِ ــاكَ خَمْسَ ــدْتُ هُنَ وَجَ

»عَــىَ أنَْ يوُجَــدَ هُنَــاكَ أرَْبعَُــونَ«. فَقَــالَ ]الــرب[: »لَ أفَْعَــلُ مِــنْ أجَْــلِ 

«. فَقَــالَ ]إبراهيــم[: »لَ يسَْــخَطِ الْمَــوْلَ فَأتَكََلَّــمَ. عَــىَ أنَْ يوُجَــدَ  َ ف الأرَْبعَِــ�ي

 .» َ ف ــ�ي ــاكَ ثلَاثَِ ــدْتُ هُنَ ــلُ إِنْ وَجَ ــالَ ]الــرب[: »لَ أفَْعَ ــونَ«. فَقَ ــاكَ ثلَاثَُ هُنَ

ــاكَ  ــمُ الْمَــوْلَ. عَــىَ أنَْ يوُجَــدَ هُنَ َعْــتُ أُكَلِّ َ ِّي قَــدْ �ث
فَقَــالَ ]إبراهيــم[: »إِ�ف

يــنَ«. فَقَــالَ  ِ ْ أهُْلِــكُ مِــنْ أجَْــلِ الْعِ�ث ونَ«. فَقَــالَ ]الــرب[: »لَ  ُ ْ عِــ�ث

]إبراهيــم[: »لَ يسَْــخَطِ الْمَــوْلَ فَأتَكََلَّــمَ هــذِهِ الْمَــرَّةَ فَقَــطْ. عَــىَ أنَْ يوُجَــدَ 
ــبَ  ةَِ«. وَذَهَ َ ــلِ الْعَــ�ث ــنْ أجَْ ــكُ مِ ــالَ ]الــرب[: »لَ أهُْلِ ةٌَ«. فَقَ َ ــاكَ عَــ�ث هُنَ

الــرَّبُّ عِنْدَمَــا فَــرَغَ مِــنَ الْــكَلامَِ مَــعَ إِبرَْاهِيــمَ، وَرجََــعَ إِبرَْاهِيــمُ إِلَ مَكَانِهِ."

ومــن هــذا المقطــع، أود أن أبــرز نقطتــين إضافيتــين. الأولى 
ــم  ــع إبراهي ــم يدف ــالله ل ــده. ف ــاة عب ــتجيب لص هيَّ أن الله يس
ــا. لكنــه أصــى إليــه. بمعــى مــا، لقــد ســمح بــأن يتأثــر  جانبً
ــاز  ــن امتي ــر في كل م ــم له. فك ــاله إبراهي ــا ق ــه بم ــار عمل مس
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ــة  ــدث إلى الله بطريق ــن على التح ــون قادري ــؤولية أن نك ومس
ــه! ــار عمل ــر في مس ــا نؤث تجعلن

ــة.  ــار الرحم ــعد بإظه ــظ أن الله يس ــا ناح ــة هيَّ أنن الثاني
فلقــد نــزل الــرب، خطــوة بخطــوة، مــن الوعــد بإظهــار الرحمــة 
إذا كان هنــاك خمســون بــارًا إلى الوعــد الأخــر الذي قطعــه. قــال 
الــرب أنــه ســيظُهر رحمتــه إذا كان هنــاك فقــط عــشرة أشــخاص 
ــة الحديــث،  ــرار في تلــك المدينــة الشريــرة بأكملهــا. وفي نهاي أب
وعــد الــرب أنــه ســوف يصفــح عــن مدينــة ســدوم بأكملهــا إذا 

وجــد فيهــا عــشرة أشــخاص أبــرار.

 في ذهــي منــذ بضــع ســنوات 
ً

ــارت هــذه القصــة ســؤالا أث
حــول عــدد الســان المحتمــل لمدينــة ســدوم في أيــام إبراهيــم. 
ــاده  ــتنتاج مف ــت إلى اس ــة، توصل ــاث المكثف ــض الأبح ــد بع بع
ــن  ــل ع ــا لا يق ــاك م ــون هن ــب أن يك ــل، يج ــه، على الأق أن
ــك، كان  ــت. لذل ــك الوق ــدوم في ذل ــخص في س ــشرة آلاف ش ع
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ــة  ــوا الله يصفــح عــن مدين يمكــن لعــشرة أشــخاص أن يجعل
ــبة  ــا نس ــذا يعطين ــشرة آلاف. ه ــن ع ــانها ع ــدد س ــل ع لا يق
مثــرة لاهتمــام: واحــد إلى ألــف. يمكــن لشــخص واحــد بــار  

ــن الأشرار. ــخص م ــف ش ــن أل ــة الله ع ــد دينون أن يص

ملح الأرض

هــذه النســبة الــي نناقشــها تعيــدني إلى الصــورة التوضيحية 
للملــح الــي أبرزتهــا في كتــب ورســائل أخــرى. قــال يســوع أننــا 
ملــح الأرض )مــى 5: 13(. وهنــاك وظيفتــان على الأقــل للملــح: 
ــر إلى  ــد يفتق ــا ق ــة إلى م ــاء نكه ــل كل شيء، لإضف  وقب

ً
أولا

النكهــة؛ والثانيــة، للحفــظ مــن عمليــة الفســاد. فكمــا نعلــم، 
لا يتــم وضــع الملــح ككتلــة واحــدة ولا يوضــع بكميــة كبــرة 
في مــان واحــد. بــل يتــم نــر حبيبــات صغــرة منــه عــر كل 
ــون كل  ــد يك ــين. ق ــن المؤمن ــذا نح ــح. هك ــب أن يمُل ــا يج م
واحــد منــا مجــرد حبــة ملــح صغــرة. ولكــن يجــب أن نوقــف 
عمليــة الفســاد، وأن نتشــفع عــن المنطقــة المعينــة مــن الأرض 
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الــي نعيــش فيهــا لأجــل رحمــة الله ورضــاه.

 هنــا. هــل حياتــك مســتقيمة 
ً

اســمحوا لي أن أطــرح ســؤالا
جــدًا أمــام الله لدرجــة أن وجــودك ذاتــه قــد يعيــق دينونــة الله 

عــن المجتمــع بأكملــه أو المنطقــة الــي تعيــش فيهــا؟

التأثير الذي نصنعه

نحــن بحاجــة إلى أن نأخــذ في الاعتبــار التأثــر الهائــل الذي 
يمكــن أن يكــون للأشــخاص الأبــرار في العالــم اليــوم.                    
ــم.  ــم وحضوره ــين: صلواته ــم بطريقت ــم يت ــعور بتأثره و الش
فنحــن مــن خــال صلواتنــا، يمكننــا -مثــل إبراهيــم- الوقــوف 
بــين الله وبــين غضبــه العــادل وأن نوقــف دينونتــه. ومــن خال 
ــد  ــث نتواج ــع - حي ــة والمجتم ــزكي - المنطق ــه، ن ــا ذات وجودن

ــاه. ــة الله ورض ــل رحم لأج
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يمكــن أن يتســبب حضورنــا في إيقــاف الله عــن دينونتــه 
ــة  ــن أم ــى ع ــا أو ح ــة بأكمله ــع أو مدين ــن مجتم ــارة ع الب
ــين،  ــر مبال ــلبيين وغ ــا س ــك، إذا كن ــن ذل  م

ً
ــدلا ــا. وب بأكمله

ــتجابتنا  ــدم اس ــإن ع ــع، ف ــر. في الواق ــع أي تأث ــن نصن ــا ل فإنن
ــوب 4: 17 : ــول يعق ــئ. يق ــر خاط ــو أم ــشر ه ــود ال لوج

ةٌ لَهُ."  "فَمَنْ يعَْرِفُ أنَْ يعَْمَلَ حَسَنًا وَلَ يعَْمَلُ، فَذلِكَ خَطِيَّ

يواجهنــا هــذا المقطــع حقًــا مــع اختيــار واضــح. هل ســنلزم 
ــفعين،  ــاة، ومتش ــاربي ص ــرارًا، ومح ــون أب ــأن نك ــنا ب أنفس
فنوقــف غضــب الله ودينونتــه على أمتنــا؟ أم أننــا ســنكون 
ــه  ــا يتطلب ــام بم ــل في القي ــين، ونفش ــر متحمس ــلبيين وغ س

ــع؟  الوض





الفصل الثاني

موسى، المتشفع

في الفصــل الأول، تعاملنــا مــع مثــال تشــفع إبراهيــم لأجــل 
ســدوم. ورأينــا "أبونــا في الإيمــان" وهــو يتخــذ موقــف المتشــفع 
- الشــخص الذي يقــف بينهمــا. كان إبراهيــم قائمًــا أمــام الــرب، 
ــادل، والذي كان في  ــب الله الع ــوع غض ــين الله وموض ــا ب واقفً

تلــك اللحظــة مدينــة ســدوم.

ولقــد خصصــت ثــاث ســمات محــددة لشــخصية إبراهيــم 
ــا: جرأتــه.  : عاقتــه الحميمــة مــع الله. ثانيً

ً
وعاقتــه بــالله. أولا

ــلبية.  ــة والس ــة - الإيجابي ــة الله المطلق ــه بعدال ــا: اقتناع وثالثً
ــلبية - أن  ــرار؛ والس ــفق على الأب ــوف يش ــة - أن الله س الإيجابي

ــيدين الأشرار. الله س

ــن  ــات الله اللذي ــب صف ــن جوان ــين م ــا أشرت إلى جانب كم
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: إن الله يســتجيب لصلــوات 
ً

كشــفتهما هــذه الحادثــة. أولا
ــا. ــرح إذا صلين ــاني: إن الله يف ــده. والث عب

قمة الجبل، سفح الجبل

ــفع  ــوة التش ــن ق ــنا ع ــذ درس ــوف نأخ ــل، س ــذا الفص في ه
مــن حيــاة مــوسى. وســنبدأ بحادثــة حيــث كان مــوسى على قمــة 
ــن الله  ــوسى م ــى م ــد تل ــع الله. لق ــدث م ــيناء – يتح ــل س جب

ــل. ــتقبل إسرائي ــه لمس ــده وخطت ــن قص ــان ع الإع

وعنــد مرحلــة معينــة مــن هــذا الحديــث بــين الله ومــوسى، 
غــرَّ الــرب اتجــاه الحديــث. فقــال لمــوسى أنــه بينمــا كانــا معًــا 
ــد  ــل ق ــفح الجب ــد س ــين عن ــإن الإسرائيلي ــل، ف ــة الجب على قم
ضلــوا عــن الــرب. لقــد انحرفــوا عــن الطريقــة الــي وضعها الله 
لهــم وذهبــوا إلى عبــادة الأصنــام. في الواقــع، لقــد صنعــوا عجــاً 
ــا كان  ــالذات بينم ــة ب ــك اللحظ ــه في تل ــوا يعبدون ــا وكان ذهبيً

مــوسى هنــاك مــع الــرب على قمــة الجبــل.
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كان موقــف الــرب هــو، "يــا مــوسى، دعــي وشــأني. ســأفي 
ــنقرأ الآن  ــة". وس ــة عظيم ــك أم ــأصنع من ــعب وس ــذا الش ه
الكلمــات الــي تصــف تلــك الواقعــة، بــدءًا مــن خــروج 32: 7

نََّــهُ قَــدْ فَسَــدَ شَــعْبُكَ الَّــذِي 
"فَقَــالَ الــرَّبُّ لِمُــوسَ: »اذْهَــبِ انـْـزِلْ. لأ

". أصَْعَدْتـَـهُ مِــنْ أرَضِْ مِــرَْ

ــاً في  ــون مضح ــكاد يك ــر إلى شيء ي ــمحوا لي أن أش اس
خضــم هــذا الوضــع الخطــر للغايــة. لــم يتقبــل الــرب ولا مــوسى 
في هــذه المرحلــة المســؤولية عــن إسرائيــل. كان كل واحــد منهــم 

يشــعر بالاشــمئزاز الشــديد مــن إسرائيــل.

ــك  ــد ذل ــهُ". بع ــذِي أصَْعَدْتَ ــعْبُكَ الَّ ــوسى "شَ ــرب لم ــال ال فق
ــرى مــوسى يقــول للــرب، "شَــعْبِكَ  ــل في نفــس المقطــع، ن بقلي
ــذِي أخَْرجَْتَــهُ" )عــدد 11(. لذلــك، كمــا هــو الحــال، كان شــعب  الَّ

ــه  ــرب نفس ــة أن لا ال ــور لدرج ــن التده ــة م ــل في حال إسرائي
القصــة.           أرادا الارتبــاط بهــم. ســنواصل الآن  ولا مــوسى 



24

ــوسى: ــول لم ــل الله ويق يكُم

ــمْ  ــوا لَهُ ــهِ. صَنَعُ ــمْ بِ ــذِي أوَْصَيْتُهُ ــقِ الَّ ــنِ الطَّرِي ــا عَ يعً ــوا َ�ِ "زَاغُ

عِجْــلاً مَسْــبُوكًا، وَسَــجَدُوا لَــهُ وَذَبحَُــوا لَــهُ وَقَالُــوا: هــذِهِ آلِهَتُــكَ يـَـا 

«. وَقَــالَ الــرَّبُّ لِمُــوسَ: »رَأيَـْـتُ  ي أصَْعَدَتـْـكَ مِــنْ أرَضِْ مِــرَْ ِ
إِْ�َائِيــلُ الَّــىت

ــى  ي لِيَحْمَ ِ
ــىف ــالآنَ اترُْكْ ــةِ. فَ قَبَ ــبُ الرَّ ــعْبٌ صُلْ ــوَ شَ ــعْبَ وَإِذَا هُ هــذَا الشَّ

ــا«. ــعْبًا عَظِيمً كََ شَ ِّ ــري ــمْ، فَأصَُ ــمْ وَأفُْنِيَهُ ي عَلَيْهِ ــىبِ غَضَ

رد موسى

لاحــظ تلــك العبــارة، "اتركــي." ســنعود إلى تلــك الكلمــات 
 نلــي نظــرة على رد مــوسى:

ً
بعــد قليــل. دعونــا أولا

ــى  ــا ربَُّ يحَْمَ ــاذَا يَ ــالَ: »لِمَ ــهِ، وَقَ ــرَّبِّ إِلهِ ــامَ ال ــوسَ أمََ عَ مُ َّ َ ــرف "فَتَ

ةٍ عَظِيمَــةٍ وَيـَـدٍ  غَضَبُــكَ عَــىَ شَــعْبِكَ الَّــذِي أخَْرجَْتَــهُ مِــنْ أرَضِْ مِــرَْ بِقُــوَّ

ي  ِ
: أخَْرجََهُــمْ بِخُبْــثٍ لِيَقْتُلَهُــمْ �ف َ ف يُّــونَ قَائِلِــ�ي شَــدِيدَةٍ؟ لِمَــاذَا يتََكَلَّــمُ الْمِرِْ

الْجِبَــالِ، وَيفُْنِيَهُــمْ عَــنْ وَجْــهِ الأرَضِْ؟ اِرجِْــعْ عَــنْ حُمُــوِّ غَضَبِــكَ، وَانـْـدَمْ 

ِّ بِشَــعْبِكَ. اذُْكُــرْ إِبرَْاهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَإِْ�َائِيــلَ عَبِيــدَكَ الَّذِيــنَ  َّ عَــىَ الــ�ث
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ــمَاءِ،  ــومِ السَّ ــلَكُمْ كَنُجُ ُ نسَْ ِّ
ــرث ــمْ: أُكَ ــتَ لَهُ ــكَ وَقُلْ ــمْ بِنَفْسِ ــتَ لَهُ حَلَفْ

ي تكََلَّمْــتُ عَنْهَــا فَيَمْلِكُونهََــا إِلَ  ِ
وَأعُْطِــي نسَْــلَكُمْ كُلَّ هــذِهِ الأرَضِْ الَّــىت

ــهُ بِشَــعْبِهِ." ــهُ يفَْعَلُ ــالَ إِنَّ ــذِي قَ ِّ الَّ َّ ــدِمَ الــرَّبُّ عَــىَ الــ�ث ــدِ«. فَنَ بََ
الأ

دعونــا الآن ننتــي المامــح الرئيســية البــارزة لهــذا الحــادث 
الهائــل - هــذا المثــال البــارز لقــوة التشــفع. لقــد أشرت ســابقًا 
إلى أنــه لا الله ولا مــوسى، في تلــك اللحظــة، أرادوا أن يرتبطــوا  
ــال  ــهُ". وق ــذِي أصَْعَدْتَ ــعْبُكَ الَّ ــوسى: "شَ ــال الله لم ــل. ق ــع إسرائي م

ــهُ". ــذِي أخَْرجَْتَ ــعْبِكَ الَّ ــوسى لله، "شَ م

ي  ِ
ــرب لمــوسى، "اترُْكْــىف ــال ال ــه في عــدد 10 ق ــا أن ــا أيضً لاحظن

ــة  ــك؟ بطريق ــرت في ذل ــل فك ــمْ" ه ــمْ وَأفُْنِيَهُ ي عَلَيْهِ ــى غَضَــىبِ لِيَحْمَ

ــأعمل.  ــا، فس ــت جانبً ــوسى، إن تنحي ــا م ــول "ي ــا، كان الله يق م
ــل". ــتطيع أن أعم ــن أس ــامي، فل ــاك أم ــت هن ــن إن بقي ولك

ــفع - أن  ــل للمتش ــان الام ــو الإيم ــذا ه ــرى، ه ــا ت كم
حضــور المتشــفع بــين الله وموضــوع غضبــه يحــد مــن غضــب 
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الله. لنتخيــل فقــط أن الله القديــر يقــول لنــا، "اتركــوني." كيــف 
يمكننــا مواجهــة ذلــك؟ لكــن الحقيقــة الرائعــة عــن مــوسى هيَّ 

أنــه لــم يــرك الله وحــده. بــل مكــث هنــاك. لقــد اســتمر.

ماذا كان دافع موسى؟

ــوسى. في  ــع م ــرة على داف ــي نظ ــة لنل ــف لحظ ــا نتوق دعون
ــم.  ــد الأعظ ــوسى الوع ــى الله لم ــف، أعط ــذا الموق ــم في ه تبادله
كََ شَــعْبًا عَظِيمًا."  ِّ ي عَلَيْهِــمْ وَأفُْنِيَهُــمْ، فَأصَُــري ي لِيَحْمَــى غَضَــىبِ ِ

قــال، "اترُْكْــىف
ــس  ــح الرئي ــال أن يصب ــعده احتم ــن أن يس ــخص يمك ــم ش ك
ــم  ــوسى ل ــن م ــة؟ لك ــة العظيم ــك الأم ــد لتل ــس الفري والمؤس
ــدًا  ــا ج ــك كان مهتمً ــن ذل  م

ً
ــدلا ــخصي. ب ــده الش ــم بمج يهت

ــد الله. بمج

ــرب، كانــت النقطــة الأولى الــي طرحهــا  عندمــا أجــاب ال
هي، "إذا دمــرت شــعب إسرائيــل، فســيقول المريــون إنــك لــم 
ــط  ــم فق ــد أخرجته ــعبك. لق ــر لش ــع الخ ــدًا أن تصن ــد أب تقص
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ــن  ــمعتك في الأرض." م ــيحدث لس ــا س ــر فيم ــم. فك لإيذائه
الواضــح أن مــوسى لــم يكــن مهتمًــا بمجــده الشــخصي - لكنــه 

ــد الله. ــدًا بمج ــا ج كان مهتمً

ــد  ــوسى لله. لق ــدة م ــاس مناش ــا أس ــظ أيضً ــا ناح دعون
ناشــده بعنريــن: كلمــة الله وقســم الله. قــال: "تذكــر، عبيــدك 
الذيــن أقســمت لهــم بنفســك وقلــت لهــم: ســأزيد نســلكم". ما 
قــاله مــوسى هــو حقًــا الأســاس الذي على أساســه يــأتي المتشــفع 
إلى الله: كلمــة الله و قســم الله )أو وعــده(. كان مــوسى يقــول، "يــا 
الله ، أنــت إله حافــظ للعهــد. أنــا واثــق مــن أنــك ســتي بهــذا 
العهــد الذي قطعتــه على نفســك. أعتقــد أنــك لــن تكــره. أنــا 

أقــف هنــا لأنــي أؤمــن بذلــك."

الله يستجيب

ــا  ــا رأين ــظ، كم ــا أن ناح ــبة لن ــدًا بالنس ــم ج ــن المه م
ــوات  ــتجيب لصل ــم، أن الله يس ــفع إبراهي ــة تش ــل في حال بالفع
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ــرَّبُّ ".  ــدِمَ ال ــول: " فَنَ ــا يق ــاه هن ــع الذي قرأن ــده. وفي المقط عبي
ــا – أن صــاة إنســان يمكــن أن تتســبب في  يذهــل ذهــي  حقً
أن يغــر الله رأيــه. ومــع ذلــك، تشــر الأســفار المقدســة إلى أن 
ــد أن  ــه يري ــه. إن ــر في ــا الله أن نؤث ــدث. يريدن ــر يح ــذا الأم ه
يتغــر بواســطتنا في اتجــاه إرادتــه. لكنــه ينتظــر منــا أن نفعــل 

ــك. ذل

ــد  ــل واح ــتطاع رج ــذا، اس ــفع ه ــل التش ــال فع ــن خ وم
ــات  ــوة وإماني ــذه هيَّ ق ــا. ه ــة بأكمله ــص أم ــوسى – أن يُخل - م

ــفع. التش

موسى يتشفع مرة أخرى 

نريــد أن ننظــر الآن إلى مثــال آخــر لقــوة التشــفع في حيــاة 
مــوسى. لكــن في هــذه الحالــة، لــم يكــن مــوسى هــو المتشــفع 
ــد أن  ــا. أعتق ــفعين معً ــارون متش ــوسى وه ــار م ــد. إذ ص الوحي
ــناها، كان  ــي درس ــابقة ال ــرة الس ــه في الم ــدًا ، لأن ــم ج ــذا مه ه
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ــد  ــكرًا لله، فلق ــن ش ــكلة. لك ــدر المش ــو مص ــا ه ــارون حقً ه
أحــرز هــارون تقدمًــا في الحادثــة الــي نحــن على وشــك فحصهــا. 

والآن، أصبــح جــزءًا مــن الحــل.

نريــد دراســتها موجــودة في الأصحــاح  الــي  الحادثــة 
الســادس عــشر مــن ســفر العــدد. وهــا هــو الموقــف. كان هنــاك 
تمــرد متزايــد بــين بعــض رؤســاء الأســباط المختلفــة ضــد قيــادة 
مــوسى وهــارون. فقــام بعــض هــؤلاء القــادة وقالــوا، "إننــا مــن 
نفــس النــوع مــن النــاس مثــل مــوسى وهــارون. وليــس لديهــم 
أي تفــوق علينــا". وفي مرحلــة معينــة، تدخل الله بإصــدار دينونة 
واضحــة ضــد هــؤلاء القــادة. لقــد جعــل الأرض تنفتــح وتبتلــع 
بعــض النــاس الذيــن قــادوا هــذا التمــرد ضــد مــوسى وهــارون.

ثــم في اليــوم التــالي، انقلبــت كل جماعــة إسرائيــل على موسى 
وهــارون، متهمــين إياهمــا بالمســؤولية عــن مــوت النــاس الذيــن 
ابتلعهــم حكــم الــرب. نجد هــذه القصــة في ســفر العــدد 16 :41
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ــارُونَ  ــوسَ وَهَ ــىَ مُ ــدِ عَ ي الْغَ ِ
ــلَ �ف ي إِْ�َائِي ِ

ــىف ــةِ بَ ــرَ كُلُّ جَمَاعَ "فَتَذَمَّ

ــةُ  ــتِ الْجَمَاعَ ــا اجْتَمَعَ «. وَلَمَّ ــرَّبِّ ــعْبَ ال ــا شَ ــدْ قَتَلْتُمَ ــا قَ : »أنَتُْمَ َ ف ــ�ي قَائِلِ

عَــىَ مُــوسَ وَهَــارُونَ انرََْفَــا إِلَ خَيْمَــةِ الجْتِمَــاعِ وَإِذَا هِــيَ قَــدْ غَطَّتْهَــا 

ــحَابةَُ وَتـَـرَاءَى مَجْــدُ الــرَّبِّ ]لقــد تدخــل الله بشــكل شــخصي مرئــي عنــد  السَّ

ــمَ  ــاعِ. فَكَلَّ ــةِ الجْتِمَ امِ خَيْمَ ــدَّ هــذه النقطــة[. فَجَــاءَ مُــوسَ وَهَــارُونُ إِلَ قُ
ــمْ  ِّي أفُْنِيهِ

ــإِ�ف ــةِ، فَ ــنْ وَسَــطِ هــذِهِ الْجَمَاعَ ــلاً: »اِطْلَعَــا مِ الــرَّبُّ مُــوسَ قَائِ

بِلَحْظَــةٍ«. فَخَــرَّا عَــىَ وَجْهَيْهِمَــا. ثـُـمَّ قَالَ مُــوسَ لِهَــارُونَ: »خُــذِ الْمِجْمَرةََ 

عًــا  وَاجْعَــلْ فِيهَــا نـَـارًا مِــنْ عَــىَ الْمَذْبـَـحِ، وَضَــعْ بخَُــورًا، وَاذْهَــبْ بِهَــا مُْ�ِ

. قَــدِ  ــخَطَ قَــدْ خَــرَجَ مِــنْ قِبَــلِ الــرَّبِّ نََّ السَّ
ــرْ عَنْهُــمْ، لأ إِلَ الْجَمَاعَــةِ وَكَفِّ

ابتَْــدَأَ الْوَبـَـأُ«. فَأخََــذَ هَــارُونُ ]المجمــرة[ كَمَــا قَــالَ مُــوسَ، وَرَكَــضَ إِلَ وَسَــطِ 

ــورَ  ــعَ ]هــارون[ الْبَخُ ــعْبِ. فَوَضَ ي الشَّ ِ
ــدَأَ �ف ــدِ ابتَْ ــأُ قَ ــةِ، وَإِذَا الْوَبَ الْجَمَاعَ

َ وَالأحَْيَــاءِ فَامْتَنَــعَ الْوَبَــأُ." َ الْمَــوْ�ت ف ْ ــعْبِ. وَوَقَــفَ بَــ�ي ــرَ عَــنِ الشَّ وَكَفَّ

صورة جميلة

في هــذا القســم الختــامي، ســنلي نظــرة على بعــض الســمات 
، يجــب أن أقــول 

ً
ــو. أولا ــة الــي تــم وصفهــا للت البــارزة للحادث



31 موسى، المتشفع

ــتكى  ــد اش ــه. لق ــول أنات ــوسى وط ــر م ــن ص ــب م ــي أتعج إن
هــؤلاء النــاس وتذمــروا ولــم يطيعــوا مــرة بعــد مــرة. وكنتيجــة 
ــق  ــن أن يواف  م

ً
ــدلا ــم. وب ــيقضي عليه ــه س ــال الله إن ــك ق لذل

مــوسى على ذلــك، توســل إلى الله مــن أجلهــم. أعتقــد أن 
ــت  ــد رأي ــا رب. لق ــرًا ي ــيقولون، "أخ ــا س ــا ربم ــن من الكثري
أي نــوع مــن الأشــخاص هــم. تفضــل. إنهــم يســتحقون هــذا." 

ــوسى. ــس م ــن لي لك

العــاج الذي أوصى بــه مــوسى لهــارون يمثــل صــورة 
جميلــة. قــال مــوسى لهــارون أن يأخــذ المجمــرة )المبخــرة( مــع 
الجمــر المشــتعل مــن على المذبــح، ويضــع البخــور فــوق الجمــر، 
ــب  ــز للقل ــورة ترم ــذه الص ــر. ه ــض عط ــان أبي ــد دخ فيتصاع
المصــي. يجــب أن يحــرق القلــب المصــي مثــل تلــك الجمــرات. 
عندمــا ترتفــع الصــاة مــن قلــب مصــلٍ، فإنهــا تصعــد مثــل 

ــام الله. ــر أم ــض العط ــور الأبي البخ
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ــين  ــف ب ــد وق ــارون. لق ــة ه ــا وضعي ــظ أيضً ــا ناح دعون
ــف  ــفع - الذي يق ــف المتش ــو موق ــذا ه ــاء. ه ــوات والأحي الأم
بينهمــا. نــرى أنــه حيــث ارتفــع البخــور الأبيــض توقــف الوبــأ. 

ــفاعية. ــاة الش ــه الص ــن أن تفعل ــا يمك ــورة لم ــذه ص ه

كان هــارون جــزءًا مــن المشــكلة في المــرة الأولى. والآن هــو 
جــزءٌ مــن الحــل. ألا يشــجعنا ذلــك؟ ألا يلهمنــا ذلــك للتفكــر 
فيمــا يتعلــق بالتحــرك بالإيمــان لنكــون متشــفعين قادمــين - 
يطلقــون دخــان التشــفع الأبيــض العَطِــر الذي يمكــن أن يغــر 

الوضــع وينقــذ أولئــك الذيــن حُكــم عليهــم بالمــوت؟

 



الفصل الثالث
دانيال، المتشفع

ــفع  ــة التش ــة على خدم ــذت أمثل ــابقة، أخ ــول الس في الفص
ــرت  ــوسى. ظه ــم وم ــين لله: إبراهي ــين عظيم ــاة خادم ــن حي م
ــن  ــوا ف ــن أتقن ــاء الذي ــال والنس ــيزة للرج ــمات المم ــض الس بع
ــع الله؛  ــة م ــة الحميم ــال، العاق ــبيل المث ــذا. على س ــفع ه التش
ثــم الجــرأة على مخاطبــة الله. ثــم الاقتنــاع بعدالــة الله المطلقــة – 
لإدانــة الأشرار والصفــح عــن الأبــرار على حــد ســواء؛ وأخــرًا، 
الاهتمــام بمجــد الله مــع تجاهــل المصالــح الشــخصية والطمــوح.

عادة الصلاة

في هــذا الفصــل، ســوف ننتقــل إلى خــادم عظيــم آخــر لله، 
ــاح  ــودة في الأصح ــا موج ــركز عليه ــي س ــة ال ــال. والحادث داني
ــة  ــرة أولي ــي نظ ــا نل ــن دعون ــال. لك ــفر داني ــن س ــع م التاس
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على حادثــة وقعــت في الأصحــاح الســادس، حــى تتمكــن مــن 
ــاة. ــال في الص ــة  عادة داني رؤي

فبعــض الصفــات لا تــأتي تلقائيًــا – أو في لحظــة معينــة. فهناك 
جوانــب مــن حياتنــا يجــب صقلهــا بعنايــة مــن خــال العــادات 
ــاة. وفي  ــل عادة الص ــد صق ــاً ق ــال رج ــة - وكان داني الصحيح
ــال 6، كان  ــة في داني ــه المهني ــن حيات ــة م ــة الخاص ــذه المرحل ه
ــال  ــن الرج ــية. لك ــة الفارس ــس وزراء الإمراطوري ــال رئي داني
ــوا  ــه، فحاول ــرة من ــعروا بالغ ــلطته ش ــت س ــوا تح ــن كان الذي
ــور على أي شيء  ــن العث ــوا م ــم يتمكن ــه. ل ــن منصب ــه م إزاحت
ــك  ــه، لذل ــع وظيفت ــا م ــل به ــي تعام ــة ال ــه في الطريق ينتقدون
ــة  ــدة للوصــول إليــه في النهاي ــون أن الطريقــة الوحي ــوا يعرف كان

ــه. ــاس ديانت ــت على أس كان

لذلــك، أقنــع هــؤلاء الرجــال إمراطــور بــاد فــارس بإصدار 
ــن يصــي أي شــخص في  ــا ل ــه لمــدة 30 يومً ــون ينــص على أن قان
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ــع،  ــة لأي أحــد باســتثناء الإمراطــور. بالطب تلــك الإمراطوري
بالنســبة لدانيــال باعتبــاره يهوديـًـا مســتقيمًا وملتزمًــا، كان هــذا 
ــرات  ــاث م ــي إلى الله ث ــال يص ــتحياً. كان داني ــا مس وضعً
ــا ونافذتــه مفتوحــة باتجــاه أورشــليم. وعندمــا صــدر هــذا  يوميً
ــب  ــة يعاق ــذه الطريق ــاة به ــل الص ــد الذي جع ــون الجدي القان
ــا  ــذا م ــه. وه ــيء نفس ــل ال ــتمر في فع ــدام، اس ــا بالإع عليه

ــال 6: 10 ــرأه في داني نق

ــا عَلِــمَ دَانِيــآلُ بِإِمْضَــاءِ الْكِتَابـَـةِ ذَهَــبَ إِلَ بيَْتِــهِ، وَكُــواهُ  " فَلَمَّ

ي  ِ
ــرَّاتٍ �ف ــلاثََ مَ ــهِ ثَ ــىَ رُكْبَتَيْ ــا عَ ــلِيمَ، فَجَثَ ــوَ أوُرشَُ ــهِ نحَْ تِ يَّ ي عُلِّ ِ

ــةٌ �ف مَفْتُوحَ

ــكَ." ــلَ ذلِ ــلُ قَبْ ــا كَانَ يفَْعَ ــهِ كَمَ امَ إِلهِ ــدَّ ــدَ قُ ــىَّ وَحَمَ ــوْمِ، وَصَ الْيَ

صلاة مركزة

أريــد أن أنتــي بعــض المــيزات مــن تجربــة دانيــال بصفتــه 
، إن عبــارة "ثــاث مــرات في 

ً
متشــفعًا والــي لهــا دلالتهــا. أولا

اليــوم"، أي كل يــوم، تتحــدث عــن المثابــرة. بالإضافــة إلى ذلــك، 



36

ــدث  ــليم تتح ــاه أورش ــت باتج ــي فتح ــذة ال ــك الناف ــإن تل ف
عــن تركــيز خــاص في الصــاة. نــرى إذن أن دانيــال هــو مثــال 
كبــر للصــاة المســتمرة والمركــزة. كــم هــو مهــم أن نكــون 
ــداف  ــا على أه ــز صلواتن ــوي أن نرك ــو حي ــم ه ــن! ك مثابري

ــع إرادة الله! ــاشى م ــددة تتم مح

ثانيـًـا، أريــدك أن تــرى مدى أهميــة الصاة بالنســبة لدانيال. 
كانــت الصــاة مهمــة جــدًا بالنســبة له لدرجــة أنــه لــن يتخــى 
ــك يعــي أن يذهــب إلى جــب الأســود. ــو كان ذل عنهــا، حــى ل

ــة  ــت فعال ــال كان ــاة داني ــرى أن ص ــدك أن ت ــا، أري   ثالثً
جــدًا - وكان الشــيطان يخــى صلــوات دانيــال كثــرًا - لدرجــة 
أن العــدو عمــل على تغيــر قوانــين الإمراطوريــة الفارســية لــي 
ــأل  ــك ولي أن نس ــب ل ــن المناس ــاة. م ــن الص ــال م ــع داني يمن
أنفســنا في هــذه المرحلــة، "هــل صاتنــا تخيــف الشــيطان 

ــل. ــا تفع ــين؟" ربم ــر القوان ــد تغي ــه يري ــة أن لدرج
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الاستجابة للوحي

أريــد أن أوجــه انتباهنــا الآن إلى دانيــال الأصحــاح 9. تظهر 
الحادثــة المعينــة الــي أريــد دراســتها بتفصيــل أكــر قليــاً في 

أول ثــاث أعــداد حيــث يتكلــم دانيــال:

 َ ف ــ�ي ــلِ الْمَادِيِّ ــنْ نسَْ ــوِيرُوشَ مِ ــنِ أحَْشَ ــوسَ بْ ــنَةِ الأوُلَ لِدَارِيُ ي السَّ ِ
"�ف

ــا  ــهِ، أنََ ــنْ مُلْكِ ــنَةِ الأوُلَ مِ ي السَّ ِ
، �ف َ ف ــ�ي ــةِ الْكَلْدَانِيِّ ــىَ مَمْلَكَ ــكَ عَ ــذِي مُلِّ الَّ

ي كَانـَـتْ عَنْهَــا كَلِمَةُ الــرَّبِّ إِلَ  ِ
َ الَّــىت ف ــنِ�ي دَانِيــآلَ فَهِمْــتُ مِــنَ الْكُتُــبِ عَــدَدَ السِّ

هْــتُ وَجْهِي  َ سَــنَةً عَــىَ خَرَابِ أوُرشَُــلِيمَ. فَوَجَّ ف ، لِكَمَالَــةِ سَــبْعِ�ي ِّ ي ــىبِ إِرمِْيَــا النَّ

ــوْمِ وَالْمَسْــحِ وَالرَّمَــادِ." ُّعَــاتِ، بِالصَّ َ ــلاةَِ وَالتَّرف دِ طَالِبًــا بِالصَّ ــيِّ إِلَ اللهِ السَّ

ــع  ــذا المقط ــن ه ــا م ــب أن ندركه ــدة يج ــة واح ــاك نقط هن
وهيَّ أن مصــدر فهمنــا وتوجيهنــا العظيــم هــو الكتــاب المقــدس. 
لــم يكــن دانيــال مجــرد رجــل يقــوم بالصــاة العاديــة، ولكــن 
ــاب المقــدس بانتظــام.  ــه كان رجــاً يقــرأ الكت مــن الواضــح أن
ــام  ــدر الإله ــأتي مص ــات، أن ي ــع الأوق ــدًا في جمي ــم ج ــن المه م
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ــدس. ــاب المق ــن الكت ــم إرادة الله م ــه وفه والتوجي

نقطــة ثانيــة أريــدك أن تراهــا هيَّ كيــف اســتجاب دانيــال 
للإعــان الذي وجــده في الكتــاب المقــدس. لقــد اســتنتج مــن 
ــا.  ــبعين عامً ــتمر س ــليم سيس ــة أورش ــراب مدين ــه أن خ قراءت
وبســبب موقــع نفــوذه وســلطته في الإمراطوريــة الفارســية، كان 
لديــه القــدرة على الوصــول إلى ســجات الإمراطوريــة وكان يعلم 
أن الســبعين عامًــا قــد انتهــت تقريبًــا. وكان هــذا بمثابــة رســالة 
ــعب  ــد الله الش ــان لأن يعي ــد ح ــت ق ــا أن الوق ــال، مفاده لداني
اليهــودي إلى أورشــليم وأن يبــي مدينــة أورشــليم مــرة أخــرى.

ــاب  ــن الكت ــان م ــاس على إع ــض الن ــل بع ــا يحص عندم
ــم  ــم آرائه ــح لديه ــهم. فيصب ــب إلى رؤوس ــه يذه ــدس، فإن المق
الخاصــة أو يصبحــون روحيــين بصــورة فــوق طبيعيــة. فيخــرون 
الجميــع عــن مــدى تعمقهــم واكتشــافهم في الكتــاب المقــدس. 

ــده. ــط الله ومقاص ــم شرح خط ــذون على عاتقه ويأخ
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ــا  ــا ليجعلن ــى لن ــان يعُط ــد أن الإع ــخصياً لا أعتق ــا ش أن
ــد أن  ــدد، أج ــذا الص ــون. وفي ه ــون خارق ــا روحي ــعر بأنن نش
دانيــال اســتجاب لهــذا الإعــان مــن خــال العمــل المناســب. 
لــم يقــل ببســاطة، "أليــس هــذا مثــرًا لاهتمــام؟ قريبًــا ســوف 
ــع  ــان وض ــذا الإع ــه رأى أن ه ــليم". لكن ــتعيد الله أورش يس
عليــه مســؤولية شــخصية. إذا كان قصــد الله هــو اســتعادة 
أورشــليم، فمــن واجــب دانيــال أن يتحــرك وأن يرتبــط بهــدف 
الله. كان عليــه مســئولية أن يلــزم نفســه بالصــاة والصــوم مــن 

ــه. ــد الله أن يفعل ــا قص ــل م أج

استيفاء الشروط

تقــول الفقــرة الــي قرأناهــا في دانيــال 9 أن دانيال اكتشــف 
ــبعين  ــتمر س ــليم سيس ــراب أورش ــدس أن خ ــاب المق ــن الكت م
ــذا  ــال ه ــد داني ــن وج ــنا: "أي ــأل أنفس ــم أن نس ــن المه ــا. م عامً

ــاب المقــدس؟" ــكام في الكت ال
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هــو                بوضــوح  هــذا  يذكــر  الذي  الكتــابي  الجــزء  إن 
إرميــا 29: 10-13. كانــت نبــوة إرميــا متاحــة بــا شــك لدانيــال 

ــات: ــذه الآي ــرأ ه ــا نق ــت. دعون ــك الوق في ذل

دُكُمْ  َ سَــنَةً لِبَابِلَ، أتَعََهَّ ف ِّي عِنْدَ تمََامِ سَــبْعِ�ي
: إِ�ف نََّــهُ هكَــذَا قَالَ الرَّبُّ

" لأ

كُمْ إِلَ هــذَا الْمَوْضِعِ  الِــحَ، بِردَِّ ]الشــعب اليهــودي[ وَأقُِيــمُ لَكُــمْ كَلامَِــي الصَّ
 ، ي أنَـَـا مُفْتَكِــرٌ بِهَــا عَنْكُمْ، يقَُــولُ الرَّبُّ ِ

ِّي عَرفَْــتُ الأفَْــكَارَ الَّــىت
َ�ف ]أورشــليم[. لأ

ي وَتذَْهَبُونَ وَتصَُلُّونَ  ِ
، لأعُْطِيَكُــمْ آخِرةًَ وَرجََاءً. فَتَدْعُونـَـىف ّ َ أفَْــكَارَ سَــلامٍَ لَ �ث

ــمْ." ــكُلِّ قَلْبِكُ ي بِ ِ
ــىف ي إِذْ تطَْلُبُونَ ِ

ــىف ي فَتَجِدُونَ ِ
ــىف ــمْ. وَتطَْلُبُونَ ــمَعُ لَكُ َّ فَأسَْ إِلَي

تشــر نبــوءة إرميــا هــذه بوضــوح إلى أنــه بعــد ســبعين عامًــا 
ــتعادة  ــليم واس ــودي إلى أورش ــعب اليه ــيبدأ الله في إعادة الش س
ــا  ــا النــبي، "أن ــول مــن خــال إرمي ــة نفســها. كان الله يق المدين
مســتعد للقيــام بذلــك في نهايــة ســبعين عامًــا. لكــن عليكــم 
ــوا.  ــادوني وتصل ــم أن تن ــوا شروطي. عليك ــعبي أن تلب ــا ش ي

وعندمــا تصلــوا، سأســتمع إليكــم ".
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عــرف دانيــال أن مهمتــه لــم تكــن مجــرد اكتشــاف إعان 
ــليم.  ــتعادة أورش ــان لاس ــد ح ــت ق ــأن الوق ــام ب ــر لاهتم مث
وأدرك أيضًــا أن مســؤوليته هيَّ أن يتمــم الجــزء الذي حــدده 
هــذا الإعــان - أن يصــي شــعب الله. أدرك دانيــال تركــيز الله 
ــرب يقــول، "عليــك أن تصــي  على الصــاة. فــي الواقــع، كان ال

ــا أن تصــي ". ــك حقً ــة خاصــة. علي بطريق

ي إِذْ  ِ
ــىف ي فَتَجِدُونَ ِ

ــىف ــات ، "وَتطَْلُبُونَ ــذه الآي ــرب في ه ــال ال ــا ق كم
ــا  ــول، "عندم ــرى كان الله يق ــارة أخ ــمْ." بعب ــكُلِّ قَلْبِكُ ي بِ ِ

ــىف تطَْلُبُونَ

تمنــح نفســك دون تحفــظ لطلــبي وللصــاة، فسأســتجيب 
ــه." ــت بفعل ــا التزم ــل م وأفع

النوح، الصلاة، الصوم

بِــكُلِّ  ي  ِ
تطَْلُبُونـَـىف "إِذْ  بثقــة:  الكلمــات  هــذه  دانيــال  قــرأ 

قَلْبِكُــمْ." وكيــف كانــت اســتجابته؟ نقــرأ هــذا بكلمــات 

ــلاةَِ  ــا بِالصَّ دِ طَالِبً ــيِّ ــتُ وَجْهِــي إِلَ اللهِ السَّ هْ ــال الشــخصية: "فَوَجَّ داني



42

.)3  :9 وَالرَّمَادِ.")دانيــال  وَالْمَسْــحِ  ــوْمِ  بِالصَّ ُّعَــاتِ،  َ وَالتَّرف

في أيــام دانيــال، كان المســح والرمــاد مــن عامــات النــوح 
المعروفــة. وهكــذا أصبــح دانيــال، بطريقــة مــا، مــن النائحــين. 

لقــد نــاح على دمــار أورشــليم.

ــن  ــدًا م ــب ج ــو قري ــي، وه ــوح الإل ــن الن ــوع م ــاك ن هن
 ، َ ــزَا�ف َ لِلْحَ ــل، "طُــو�ب ــة على الجب ــوع في الموعظ ــال يس ــب الله. ق قل
ــدًا  ــي الله وع ــعياء 61: 3 يعط ــىت 5: 4(. وفي اش وْنَ.")م ــمْ يتََعَزَّ نََّهُ

لأ

لنائــحي صهيــون: "لأعُْطِيَهُــمْ جَمَــالً عِوَضًــا عَــنِ الرَّمَــادِ، وَدُهْــنَ فَــرَحٍ 
وحِ الْيَائِسَــةِ". مــا تــم  ــوْحِ، وَرِدَاءَ تسَْــبِيحٍ عِوَضًــا عَــنِ الــرُّ عِوَضًــا عَــنِ النَّ

ــول الذات.  ــورًا ح ــا متمح ــس نوحً ــات لي ــذه الآي ــه في ه وصف
ــوح  ــه ن ــة الله. إن ــال مدين ــعب الله وعلى ح ــوح على ش ــه الن إن
"لصهيــون". ولقــد كان دانيــال مــن هــذا النــوع مــن النائحــين - 

ــبة لله. ــر بالنس ــي الكث ــذا يع وه

ــا.  ــام أيضً ــل ص ــاة، ب ــوح والص ــال بالن ــف داني ــم يكت ل



43 دانيال، المتشفع

ــار 7: 14: ــول الله في 2 أخب يق

ــوا  ــوْا وَطَلَبُ ــمْ وَصَلَّ ــيَ اسْــمِي عَلَيْهِ ي الَّذِيــنَ دُعِ ــإِذَا توََاضَــعَ شَــعْىبِ "فَ

ــمَاءِ وَأغَْفِــرُ  ي أسَْــمَعُ مِــنَ السَّ ِ
وَجْهِــي، وَرجََعُــوا عَــنْ طُرُقِهِــمِ الرَّدِيــةِ فَإِنَّــىف

ــرِئُ أرَضَْهُــمْ." تَهُــمْ وَأبُْ خَطِيَّ

مــن الواضــح أن هنــاك طريقــة معينــة ومحــددة في الكتــاب 
المقــدس قــد عينهــا الله لشــعبه لــي يتواضعــوا أمامــه. مــا هيَّ 

هــذه الطريقــة؟ بالصــوم.

كيف نصلي؟

في القســم الأخــر مــن هــذا الفصــل، أود أن أريكــم 
نــوع الصــاة الــي قدمهــا دانيــال للخــروج مــن حالــة النــوح 
والصــوم والبحــث عــن الله بــكل قلبــه. إنــه نمــط مهــم للغايــة 
بالنســبة لنــا. نــراه في دانيــال 9: 4 ومــا يليــه حيــث يقــول دانيال:

ــهُ  ل ــرَّبُّ الإِ ــا ال ــتُ: »أيَُّهَ ــتُ وَقُلْ فَْ َ ــي وَاعْرت ــرَّبِّ إِلهِ ــتُ إِلَ ال يْ " وَصَلَّ
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يــهِ وَحَافِظِــي وَصَايـَـاهُ.  الْعَظِيــمُ الْمَهُــوبُ، حَافِــظَ الْعَهْــدِ وَالرَّحْمَــةِ لِمُحِبِّ

، وَتمََرَّدْنـَـا وَحِدْناَ عَــنْ وَصَاياَكَ وَعَــنْ أحَْكَامِكَ.  َّ َّ أخَْطَأنْـَـا وَأثَِمْنَــا وَعَمِلْنَــا الــ�ث

وَمَــا سَــمِعْنَا مِــنْ عَبِيــدِكَ الأنَبِْيَــاءِ الَّذِيــنَ بِاسْــمِكَ كَلَّمُــوا مُلُوكَنَــا وَرُؤَسَــاءَناَ 

ــا لَنَــا فَخِــزْيُ الْوُجُــوهِ." ، أمََّ ُّ دُ الْــربِ وَآباَءَنـَـا وَكُلَّ شَــعْبِ الأرَضِْ.  لَــكَ يـَـا سَــيِّ

أريــدك أن تاحــظ كيــف يتحــدث بصيغــة الجمــع مــرارًا 
ــال  ــاة. كان داني ــن الص ــر م ــع القص ــذا المقط ــرارًا في ه وتك
واحــدًا مــن أكــر الرجــال الأبــرار مــن بــين كل أولئــك الذيــن 
ــد  ــع، لا توج ــدس. في الواق ــاب المق ــم في الكت ــجلت حياته سُ
خطيــة فعليــة مســجلة في الكتــاب المقــدس عــن حيــاة دانيــال.

وفي صلواتــه إلى الــرب، كان بإمــان دانيال أن يتخذ بســهولة 
موقفًــا مــن الــر الذاتي تجــاه إخوانــه الإسرائيليــين. كان بإمانــه 
ــن  ــاس الذي ــم الن ــؤلاء ه ــاس أشرار. ه ــؤلاء أن ــول، "ه أن يق
 مــن ذلــك، فلقــد 

ً
يســتحقون دينونتــك". لكنــه لــم يفعــل. وبــدلا

وحــد نفســه مــع شــعب الله. وأخــذ مانــه بينهــم وقــال: "لقــد 
أخطأنــا. لقــد فشــلنا. والدينونــة تخصنــا".
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ــد إلى  ــي الذي صع ــرد بالفري ــذا ال ــارن ه ــة وق ــذ لحظ خ
ِّي 

ــكُركَُ أَ�ف ــا أشَْ الهيــل ليصــي. هــل تتذكــر مــاذا صــى؟ "اَللّهُــمَّ أنََ
ــوع  ــألك: أي ن ــي أس ــا 18: 11(. دع ــاسِ." )لوق ي النَّ ِ

ــا�ت ــلَ بَ ــتُ مِثْ لَسْ

مــن الصــاة يصــل إلى قلــب الله؟ إليكــم مــا أؤمــن بــه: ليــس 
صــاة الفريــي، بــل صــاة الرجــل الصائــم والنائــح. يســتجيب 
الله لصــاة مــن ألــى بنفســه دون تحفــظ على رحمــة الله، متحــدًا 

ومرتبطًــا باحتياجــات شــعب الله.

يــا له مــن درس حيــوي لنــا عندمــا نتجــاوب في الصــاة مــع 
مــا أظهــره الله لنــا في كلمتــه!

 





الفصل الرابع

أستير، المتشفعة

في الفصــول الســابقة، قمنــا بفحــص ثاثــة أمثلــة على 
خدمــة التشــفع. هــذه الأمثلــة وضعهــا لنــا ثاثــة مــن خــدام 
الله العظمــاء: إبراهيــم ومــوسى ودانيــال. بــرزت ســمات معينــة 
خــال استكشــافنا لهــذه الأمثلــة الــي تمــيز الرجــال والنســاء 

ــذا. ــفع ه ــن التش ــوا ف ــن أتقن الذي

دعنا نتوقف لحظة لتلخيص بعض هذه السمات.

، عاقة حميمة مع الله.
ً

أول

ثانيًا، الجرأة في الاقراب من الله.

ــلبية  ــة والس ــة، الإيجابي ــة الله المطلق ــاع بعدال ــا، الاقتن ثالثً
ــن  ــه يدي ــرار ولكن ــي الأب ــوف ين ــواء - أن الله س ــد س على ح

الأشرار.
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ــح  ــل المصال ــس، تجاه ــد الله، وبالعك ــام بمج ــا، الاهتم رابعً
ــخصية. ــات الش والاهتمام

خامسًــا، تكريــس لمهمــة التشــفع حــى على حســاب الحيــاة 
نفســها - حــى لــو كان هــذا يعــي جــب الأســود.

سادسًــا، الاســتعداد لاتحــاد مــع أولئــك الذيــن نتشــفع مــن 
أجلهــم. كمــا أشرنــا، فــإن هــذا النــوع مــن الصــاة ليــس مثــل 
ي  ِ

ِّي لَسْــتُ مِثْــلَ بـَـا�ت
صــاة الفريــي الذي قــال، "اَللّهُــمَّ أنَـَـا أشَْــكُركَُ أَ�ف

ــاة  ــن الص ــوع م ــذا الن ــرى، ه ــل بالأح ــا 18: 11(. ب ــاسِ" )لوق النَّ

ــن نصــي مــن أجلهــم. فنقــول: "لقــد  ــق مــع أولئــك الذي يتطاب
أخطأنــا" وليــس "لقــد أخطــأوا".

خلفية عن أستير

ــرة في  ــنلي نظ ــفع، س ــة التش ــن خدم ــع ع ــا الراب في مثالن
هــذا الفصــل على قصــة الملكــة أســتر. والحادثــة الــي ســنقوم 
ــتر.  ــفر أس ــن س ــع م ــاح الراب ــن الأصح ــوذة م ــتها مأخ بدراس
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ــاج إلى النظــر إلى خلفيتهــا  ــدأ دراســتنا، نحت ــل أن نب لكــن قب
ــاز. ــة بإيج التاريخي

ــة في زمــن ســبي الشــعب  ــة جميل ــاة يهودي ــت أســتر فت كان
اليهــودي مــن أرضهــم ومــن مدينــة أورشــليم إلى الإمراطوريــة 
ــا مردخــاي  ــا عمه ــد رباه ــة ولق ــتر يتيم ــت أس ــية. كان الفارس
بــاط الإمراطــور   مهمًــا في 

ً
الواقــع مســؤولا الذي كان في 

الفــارسي. وفي مرحلــة معينــة، تــم اختيــار أســتر لتصبــح الملكة 
الجديــدة للإمراطوريــة الفارســية. مــن الواضــح أنهــا وضعــت في 
منصــب له تأثــر كبــر وأهميــة في قــر الإمراطــور أو الملــك. 
ومــع ذلــك، لــم تكشــف أســتر عانيــة أنهــا كانــت يهوديــة.

بعــد أن توُجــت أســتر كملكــة، دبــر شــخص معــاد 
الفــارسي  الإمراطــور  بــاط  للســامية، وهــو مســؤول في 
ــوم  ــل على مرس ــد حص ــان ق ــرة. كان هام ــان، مؤام ــدعى هام ي
مــن الإمراطــور بأنــه في يــوم معــين في وقــت لاحــق، ســيكون 
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ــادة" أو مذبحــة منظمــة للشــعب اليهــودي. وبموجــب  هنــاك "إب
ــة  ــود في الإمراطوري ــع اليه ــر جمي ــيتم تدم ــوم، س ــذا المرس ه
ــن  ــل م ــان شيء أق ــة هام ــن خط ــم تك ــا. ل ــية بأكمله الفارس
إبــادة كاملــة - إبــادة للأمــة اليهوديــة بأكملهــا. في ذلــك الوقــت، 
مــن المحتمــل أن جميــع اليهــود في العالــم كانــوا يعيشــون داخــل 
حــدود الإمراطوريــة الفارســية. لذا فــإن مــا واجهــه اليهــود كان 

ــة. ــا للغاي ــا بائسً وضعً

ــا صــدر هــذا المرســوم الذي أصــدره هامــان، أرســل  عندم
مردخــاي رســالة عاجلــة إلى أســتر في قــر الملكــة. وأخرهــا 
ــه  ــب من ــك وأن تطل ــل إلى المل ــؤوليتها أن تص ــن مس ــه م بأن
ــن  ــم تتمك ــا ل ــتر بأنه ــوم. ردت أس ــأن المرس ــه بش ــر رأي تغي
مــن الوصــول إلى الملــك لفــرة طويلــة. ولكــن الــرد جــاء مــرة 
أخــرى مــن مردخــاي إلى أســتر أنــه مــن واجبهــا أن تذهــب إلى 

ــة عــن شــعبها. الملــك نياب
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هــذا التفــاوض بــين أســتر ومردخــاي ومــا نتــج عنــه هــو 
مــا سندرســه الآن في أســتر 4: 17-11

"»إِنَّ كُلَّ عَبِيــدِ الْمَلِــكِ وَشُــعُوبِ بِــلادَِ الْمَلِــكِ يعَْلَمُــونَ أنََّ كُلَّ رجَُــل 

ــهُ  يعَتُ ِ َ ــدْعَ، فَ�ث ــمْ يُ ــةِ وَلَ اخِلِيَّ ارِ الدَّ ــدَّ ــكِ، إِلَ ال ــرَأةٍَ إِلَ الْمَلِ ــلَ أوَِ امْ دَخَ

هَــبِ فَإِنَّــهُ يحَْيَــا.  وَاحِــدَةٌ أنَْ يقُْتَــلَ، إِلَّ الَّــذِي يمَُــدُّ لَــهُ الْمَلِــكُ قَضِيــبَ الذَّ

وا مُردَْخَــايَ  ُ َ َ يوَْمًــا«. فَأخَْــرب ف وَأنَـَـا لَــمْ أدُْعَ لأدَْخُــلَ إِلَ الْمَلِــكِ هــذِهِ الثَّلاثَِــ�ي

ي نفَْسِــكِ  ِ
: »لَ تفَْتَكِــرِي �ف ُ . فَقَــالَ مُردَْخَــايُ أنَْ تجَُــاوَبَ أسَْــتِري َ بِــكَلامَِ أسَْــتِري

نََّــكِ إِنْ سَــكَتِّ سُــكُوتاً 
ي بيَْــتِ الْمَلِــكِ دُونَ جَمِيــعِ الْيَهُــودِ.  لأ ِ

َ �ف ف أنََّــكِ تنَْجِــ�ي

ــا  ــرَ، وَأمََّ ــكَانٍ آخَ ــنْ مَ ــودِ مِ ــاةُ لِلْيَهُ جَ ــرَجُ وَالنَّ ــونُ الْفَ ــتِ يكَُ ــذَا الْوَقْ ي ه ِ
�ف

ــلِ هــذَا  ــتٍ مِثْ ــتِ لِوَقْ ــمُ إِنْ كُنْ ــنْ يعَْلَ ــدُونَ. وَمَ ــكِ فَتَبِي ــتُ أبَِي ــتِ وَبيَْ أنَْ

ــبِ  ــايُ: »اذْهَ ــاوَبَ مُردَْخَ ُ أنَْ يجَُ ــتِري ــتْ أسَْ ــكِ؟«. فَقَالَ ــتِ إِلَ الْمُلْ وَصَلْ

ــنْ  ــوا مِ ــنَ ]العاصمــة[ وَصُومُ ي شُوشَ ِ
ــنَ �ف ــودِ الْمَوْجُودِي ــعَ الْيَهُ ــعْ جَمِي اجْمَ

بـُـوا ثلَاثَـَـةَ أيََّــامٍ لَيْــلاً وَنهََــارًا. وَأنَـَـا أيَضًْــا وَجَــوَارِيَّ  َ ْ ي وَلَ تأَْكُلُــوا وَلَ تَ�ث ِ
جِهَــىت

ةِ. فَــإِذَا هَلَكْــتُ،  ــنَّ نصَُــومُ كَذلِــكَ. وَهكَــذَا أدَْخُــلُ إِلَ الْمَلِــكِ خِــلافََ السُّ

". ُ ــهِ أسَْــتِري ــهُ بِ هَلَكْــتُ«. فَانْــرََفَ مُردَْخَــايُ وَعَمِــلَ حَسَــبَ كُلِّ مَــا أوَْصَتْ
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هنــا مــرة أخــرى نجــد الصــورة الكتابيــة للتشــفع. لاحــظ 
الالــتزام: "فــإذا هلكــت، هلكــت". بعبــارة أخــرى، "إن عشــت 
أو إن مــت ليــس هــذا الســؤال الأكــر أهميــة. أهــم شيء هــو 

أنــي أفعــل مــا بوســي نيابــة عــن شــعبي ".

استعدادنا للتجاوب

لاحــظ مــا قــاله مردخــاي لأســتر: "وَمَــنْ يعَْلَــمُ إِنْ كُنْــتِ لِوَقْــتٍ 
مِثْــلِ هــذَا وَصَلْــتِ إِلَ الْمُلْــكِ؟" هــذا المنظــور ينطبــق علينــا أيضًــا 

كمؤمنــين. نحــن مملكــة كهنــة. لقــد وصلنــا إلى منصــب ملــي. 
لا يمكننــا أن نبتعــد عــن مســؤولياتنا وأن نكــون غــر مبالــين 

أكــر ممــا اســتطاعت أســتر.

ــع  ــنا م ــد أنفس ــط وتوحي ــتعدين لرب ــون مس ــب أن نك يج
ــول،  ــا ونق ــر م ــاء في ق ــا الاختب ــعب الله. لا يمكنن ــة ش بقي
"حســناً، هــذه الأزمــة لا تقلقــي." يجــب أن نكــون مثــل دانيال 
ــرة  ــا، والمخاط ــة بأرواحن ــتعداد للتضحي ــتر - على اس ــل أس ومث
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ــع  ــاد م ــعب الله، والاتح ــب ش ــوف إلى جان ــكل شيء، والوق ب
ــاة. ــبء الص ــل ع ــد الله، وتحم مقاص

يشــر هــذا المقطــع الذي درســناه للتــو إلى أن أســتر كانــت 
تعلــم أن هنــاك أوقاتًــا لا تكــي فيهــا الصــاة وحدهــا، تمامًــا 
مثــل دانيــال. قالــت أســتر، "لا يجــب أن نصــي فقــط، ولكــن 
ــد أن  ــال. وبع ــاث لي ــام وث ــة أي ــوم ثاث ــا أن نص ــا جميعً علين

نصــي ونصــوم، ســأذهب إلى الملــك وأرى مــا ســيحدث ".

ــا  ــن م ــرأ ع ــوف نق ــتر 5: 1- 3(، س ــالي )أس ــع الت في المقط
ــك. ــن المل ــراب م ــتر لاق ــه أس فعلت

ي دَارِ بيَْــتِ  ِ
ــةً وَوَقَفَــتْ �ف ُ ثِيَابـًـا مَلَكِيَّ الِــثِ لَبِسَــتْ أسَْــتِري ي الْيَــوْمِ الثَّ ِ

"وَ�ف

ــةِ ]وأنا أحــب تعبــر "دار بيــت الملــك الداخليــة" فالتشــفع  اخِلِيَّ الْمَلِــكِ الدَّ

دائمًــا مــا يعــي أن نأتي إلى الــدار الداخليــة، إلى الحضــور الفــوري لله. لذلــك 
ــكُ  ــكِ، وَالْمَلِ ــتِ الْمَلِ ــلَ بيَْ وقفــت أســتر في دار بيــت الملــك الداخليــة[ مُقَابِ
ــا  ــتِ. فَلَمَّ ــلَ مَدْخَــلِ الْبَيْ ــكِ مُقَابِ ــتِ الْمُلْ ي بيَْ ِ

ــهِ �ف ِّ مُلْكِ ــسٌ عَــىَ كُــرسِْي جَالِ
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ي عَيْنَيْــهِ، فَمَــدَّ  ِ
ارِ ناَلَــتْ نِعْمَــةً �ف ي الــدَّ ِ

َ الْمَلِكَــةَ وَاقِفَــةً �ف رَأىَ الْمَلِــكُ أسَْــتِري

ــدِهِ ]كان هــذا هــو الدليــل علــى  ــذِي بِيَ هَــبِ الَّ َ قَضِيــبَ الذَّ ــتِري ــكُ لأسَْ الْمَلِ

كونــه مســتعدًا لإظهــار الرحمــة - وأنــه لــن يطبــق القانــون الــذي يقضــي بقتلهــا[، 
ُ وَلَمَسَــتْ رَأسَْ الْقَضِيــبِ ]مــن خــال هــذا الفعــل، اســتفادت  فَدَنـَـتْ أسَْــتِري

مــن الرحمــة الــي قدمهــا الملــك. أعتقــد أن هــذا شــيء يجــب أن نتعلــم فعلــه أيضًــا 
- أن ندخــل إلى محضــر الله وعندمــا يمــد صولجــان الرحمــة، علينــا أن نلمــس 
ــا  ُ الْمَلِكَــةُ؟ وَمَ ــا أسَْــتِري ــكِ يَ ــا لَ ــكُ: »مَ ــالَ لَهَــا الْمَلِ طــرف الصولجــان.[. فَقَ

هِــيَ طِلْبَتُــكِ؟ إِلَ نِصْــفِ الْمَمْلَكَــةِ تعُْطَــى لَــكِ«.

أستير تغلب

إن المقطــع الســابق هــو الدليــل على أن أســتر قــد غلبــت. 
ــع  ــفعها. وم ــة تش ــح نتيج ــو يوض ــتر فه ــفر أس ــة س ــا بقي وأم
ذلــك، فــإن النقطــة الــي انتــر فيهــا الشــعب اليهــودي كانــت 
ــن  ــك م ــاه المل ــت انتب ــا وجذب ــتر بحياته ــرت أس ــا خاط عندم
ــا  ــوز به ــم الف ــادي، يت ــرة، في اعتق ــفعها. إن الن ــال تش خ
ــخ.  ــه التاري ــع في ــان الذي يصُن ــو الم ــذا ه ــفع. ه ــا بالتش دائمً
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هــذا هــو المــان الذي يتغــر فيــه مســار الأمــم ومصرهــا. هــذا 
ــا الله أن  هــو المــان الذي نصبــح فيــه نــوع الحــام الذي يريدن

ــه. ــون علي نك

أريــدك أن تــدرك هــذه الحقيقــة الإضافيــة الجميلــة حــول 
أســتر: عندمــا دخلــت عنــد الملــك، لــم تدخــل كمتســولة. لــم 
تتذلــل. بــل ارتــدت رداءهــا الملــي ووقفــت هنــاك في حضــوره 

كملكــة جميلــة ورائعــة.

مــن المهــم بالنســبة لنــا أن نــرى - أن أســتر دخلــت 
كملكــة. ارتــدت مابســها الملكيــة. لقــد أدركــت مــن تكــون. 
لقــد تعاملــت على أســاس منصبهــا الصحيــح. أعتقــد أن الأمــر 
ــن  ــدرك م ــا أن ن ــين. علين ــك وعّلي كمؤمن ــق علي ــه ينطب نفس
نحــن في نظــر الله - أن نفهــم المانــة الــي رفعنــا الله إليهــا. نحــن 

ــولين. ــه كمتس ــب إلي ــب أن نذه ــل. لا يج لا نتذل
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نحكم في الصلاة

ــة  ــة الجميل ــات الامل ــاه إلى الكلم ــة إلى الانتب ــن بحاج نح
ــعياء 52: ــن إش ــة م التالي

ــابَ  ــىِي ثِيَ ــوْنُ! الْبَ ــا صِهْيَ ــزَّكِ يَ ــىِي عِ ــتَيْقِظِي! الْبَ ــتَيْقِظِي، اسْ "اِسْ

ي  ِ
ــكِ �ف ــودُ يدَْخُلُ ــهُ لَ يعَُ نََّ

ــةُ، لأ سَ ــةُ الْمُقَدَّ ــلِيمُ، الْمَدِينَ ــا أوُرشَُ ــكِ يَ جَمَالِ

ــا  ــىِي يَ ــي اجْلِ اَبِ. قُومِ ُّ ــرت ــنَ ال ي مِ ِ ــ�ف ــسٌ. اِنتَْفِ ــفُ وَلَ نجَِ ــدُ أغَْلَ ــا بعَْ مَ

ــوْنَ." ــةُ صِهْيَ ةُ ابنَْ ــبِيَّ ــا الْمَسْ ــكِ أيََّتُهَ ــطِ عُنُقِ ــنْ رُبُ ي مِ ــىِّ ــلِيمُ. انحَْ أوُرشَُ

ــا لنــا بشــأن الطريقــة  أعتقــد أن هــذه الآيــات تمثــل تحديً
ــه.  ــا علي ــول الله أنن ــا يق ــح م ــا أن نصب ــا. علين ــي نصــي به ال
ــس  ــض ونجل ــا أن ننه ــراب. علين ــن ال ــاض م ــا الانتف علين
ــاة  ــه في الص ــم مع ــاه لنحك ــا الله إي ــرش الذي أعطان على الع

ــفع. والتش

ومــن فضلــك لاحــظ مــي بعــض الحقائــق الــي يتضمنهــا 
، مــا يجــب أن نلبســه. يجــب أن نلبــس القــوة 

ً
هــذا المقطــع. أولا
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ــو   ــال وه ــذا المج ــجعنا في ه ــع يش ــدد رائ ــاك ع ــال. هن والجم
ــور 96: 6  مزم

ي مَقْدِسِهِ." ِ
امَهُ. الْعِزُّ وَالْجَمَالُ �ف "مَجْدٌ وَجَلالٌَ قُدَّ

ــبان  ــن يتناس ــد اللذي ــوة والمج ــس الق ــا الله أن نلب يريدن
مــع قدســه وبيتــه الداخــي. وكمــا يوضــح المقطــع مــن 
ــا أن نتخلــص مــن كل مــا ينجــس.  إشــعياء 52، يجــب علين
ي مَــا بعَْــدُ أغَْلَــفُ وَلَ  ِ

فهــو يقــول بشــل رمــزي "لَ يعَُــودُ يدَْخُلُــكِ �ف
ــاء. ــون أنقي ــب أن نك ــسٌ". يج نجَِ

ــا  ــود. علين ــك القي ــن كل تل ــص م ــب أن نتخل ــل، يج وبالمث
ــواع  ــا هيَّ أن ــا. م ــي في أعناقن ــود ال ــن القي ــنا م ــرر أنفس أن نح
ــد  ــاة؟ أعتق ــأتي إلى الله في الص ــا ن ــا عندم ــي تقيدن ــود ال القي
ــك  ــوف، وكذل ــان والخ ــدم الإيم ــك وع ــل الش ــود مث ــا قي أنه
المواقــف والعاقــات الخاطئــة. علينــا تحريــر أنفســنا مــن هــذه 

ــود. القي
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بعــد أن نتحــرر، علينــا أن نتخذ إجــراءات حاســمة. علينا أن 
ننهــض. لا يجــب أن نرقــد هنــاك ونتذلــل أكــر من ذلــك. يجب أن 
نــدرك نوعيــة الأشــخاص الي نكونهــا في الله. ووفقًــا لمصرنا فيه، 
يجــب أن ننهــض ونكــون الشــعب الذي يريدنــا  الله أن نكونــه.

فارق بسيط مهم

بينمــا ننــيَّ هــذا الفصــل، مــن المهــم بالنســبة لنــا العــودة 
ــة  ــان الملك ــتر م ــذت أس ــد أخ ــة. لق ــتر للحظ ــة أس إلى قص
الســابقة، وشــي الــي تــم عزلهــا. ولمــاذا تــم عــزل وشــي مــن 
ــال، وفي  ــرة لاحتف ــة كب ــك مأدب ــام المل ــة؟ أق ــا كملك منصبه
ذروة المأدبــة، أراد أن يقــدم الملكــة بــكل جمالهــا لشــعبه. لكن 
وشــي كانــت تحــضر مأدبتهــا الخاصــة فرفضــت الذهــاب. ولهــذا 

الســبب ، تــم عزلهــا مــن منصــب الملكــة.

بــكل بســاطة، أريــد أن أوضــح لكــم الفــرق بــين وشــي 
وأســتر كملكتــين. وســأعر عــن ذلــك بهــذه الطريقــة: وضعــت 
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وشــي خططهــا وأنشــطتها قبــل رغبــات الملــك؛ لكــن أســتر 
وضعــت رغبــات الملــك وحاجــة شــعبها قبــل حياتهــا ورغباتهــا.

ــتر  ــي وأس ــين وش ــة ب ــق المتناقض ــذه الحقائ ــد أن ه أعتق
تنطبــق على الكنيســة اليــوم. فــي كثــر مــن الأحيــان، تكــون 
ــا  ــغولة برامجه ــون مش ــث تك ــي – حي ــبه بوش ــة أش الكنيس
ــت  ــة، وليس ــا الخاص ــة، واهتماماته ــا الخاص ــة، وخططه الخاص
منفتحــة على مــا يقــوله الملــك. أصــي أن نصبــح كنيســة مثــل 
الملكــة أســتر – حيــث نضــع إرادة الملــك واحتياجــات إخواننــا 

ــر. ــزم الأم ــا، إذا ل ــل حياتن قب

ــتر  ــفع أس ــا: تش ــب أن نتذكره ــي يج ــة ال ــم النقط إليك
شــل مجــرى التاريــخ. يجــب أن نــدرك أنــا وأنــت أننــا نســتطيع 

أن نفعــل الــيء نفســه.

ــذا،  ــفع ه ــوع التش ــتمر في موض ــامي، سأس ــل الخت في الفص
مبينًــا لــك كيفيــة تطبيقــه بطريقــة عمليــة على حياتــك الخاصة. 





الفصل الخامس

هل ستصبح متشفعًـا؟

ــدأ بتذكركــم بتعريــف  ــامي، أود أن أب في هــذا الفصــل الخت
التشــفع الذي قدمتــه ســابقًا في هــذا الكتــاب. المتشــفع هو الذي 
يــأتي بــين. هــذا هــو المعــى الحــرفي للكلمــة. يــأتي المتشــفع بــين 
ــد  ــيكة. وعن ــه الوش ــادل ودينونت ــب الله الع ــع غض الله ومواضي
ــا الله،  ــول، "ي ــع يق ــك الشــخص في الواق ــإن ذل ــك، ف ــه بذل قيام
لــك كل الحــق في معاقبــة هــؤلاء النــاس. عدلــك يتطلــب منــك 
ــا رب،  أن تفعــل ذلــك. لكنــي أقــف لأكــون بينــك وبينهــم. ي
ــك  ــول إن ــد أن أق ــرة، أري ــرأة كب ــن بج ــال، ولك ــكل إج ب
 ". هــذا هــو موقــف 

ً
إن ضربتهــم، فســوف تضطــر إلى ضربي أولا

المتشــفع.
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ملامح التشفع

في الفصــول الســابقة، أخذنــا أمثلــة على خدمة التشــفع هذه 
مــن أربعــة خــدام عظمــاء لله: إبراهيــم ومــوسى ودانيال وأســتر. 
ظهــرت بعــض الســمات مــن هــذه الأمثلــة الــي تمــيز الرجــال 
والنســاء الذيــن أتقنــوا فــن التشــفع. اســمحوا لي أن أدرج 
لكــم بعــض هــذه الســمات باختصــار، مــع بعــض الإشــارات 

إلى أولئــك الذيــن مثلــوا كل ســمة على أفضــل وجــه.

ــا  ــد أنن ــع الله. أعتق ــة م ــة الحميم ــمة الأولى هيَّ العاق الس
ــد  ــوسى. لق ــم وم ــاص في إبراهي ــل خ ــة بش ــذه الصف ــرى ه ن

ــه. ــع صديق ــل م ــدث الرج ــا يتح ــا إلى الله مثلم تحدث

الســمة الثانيــة هيَّ الجــرأة. تحــدث كل مــن إبراهيــم ومــوسى 
إلى الله. لقــد تحديــا الله القديــر حقًــا، بطريقــة مــا.

الســمة الثالثــة هيَّ الاقتنــاع بعدالــة الله المطلقــة. نــرى هــذا 
ــة أن  ــا بحري ــن اعرف ــال، اللذي ــم وداني ــاص في إبراهي ــل خ بش
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دينونــة الله على شــعبه كانــت عادلــة تمامًــا.

والعكــس   - الله  بمجــد  الاهتمــام  هيَّ  الرابعــة  الســمة 
بالعكــس، أي تجاهــل المصالــح والطموحــات الشــخصية. نــرى 
هــذا بشــل خــاص في مــوسى. في غضبــه على شــعب إسرائيــل، 
قــال الله لمــوسى، "ســأجعلك أمــة عظيمــة." لكــن مــوسى كان 

ــمعته. ــه بس ــن اهتمام ــر م ــمعة الله أك ــا بس مهتمً

الســمة الخامســة هيَّ التفــاني في المهمــة، حــى على حســاب 
الحيــاة نفســها. كان على كل مــن دانيــال وأســتر أن يخاطــرا 

ــفعية. ــم التش ــاز خدمته ــم لإنج بحياته

ــع  ــاد م ــاط والاتح ــتعداد لارتب ــة هيَّ الاس ــمة السادس الس
ــذا  ــرى ه ــرى، ن ــرة أخ ــم. م ــن أجله ــفع م ــن نتش ــك الذي أولئ
بشــل خــاص في دانيــال وأســتر. وســوف تتذكــر أنــي قارنــت 
هــذا الموقــف بصــاة الفريــي الــي ذكرهــا يســوع في العهــد 
ي  ِ

ِّي لَسْــتُ مِثْــلَ بـَـا�ت
الجديــد - الرجــل الذي قــال: "اَللّهُــمَّ أنَـَـا أشَْــكُركَُ أَ�ف
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ــع روح  ــا م ــارض تمامً ــذا يتع ــر الذاتي ه ــف ال ــاسِ." إن موق النَّ

المتشــفع.

لعدم وجود شفيع

ــد  ــي وج ــف ال ــنا المواق ــاب، درس ــذا الكت ــى الآن في ه ح
ــاذ  ــم إنق ــاذ الموقــف، أو ت ــم إنق ــة ت ــا الله متشــفعًا وبالتبعي فيه
أمــة، وتــم تغيــر التاريــخ. لكــن مــاذا يقــول الكتــاب المقــدس 

ــم يكــن فيهــا متشــفع؟ عــن المواقــف الــي ل

ســنقوم بدراســة هــذه المســألة في هــذا الفصــل. ولنفعــل ذلك، 
فــإن المقطــع الأول الذي ســنلي نظــرة عليــه هــو إشــعياء 59. يمثل 
ــعب الله،  ــاكات ش ــا وانته ــا لخطاي ــا رهيبً ــذا الأصحــاح فهرسً ه
إسرائيــل. إنهــا صــورة للفشــل والــشر التامــين وغــر المســددين.

ــن(.  ــع )نح ــم الجم ــر المتكل ــزء بضم ــذا الج ــم ه ــم تقدي يت
بمعــى آخــر، إنــه إقــرار مــن النــاس بحالتهــم الخاصــة. ســنبدأ 

في إشــعياء 59: 12:
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نََّ مَعَاصِيَنَا 
تَْ أمََامَــكَ، وَخَطَاياَنـَـا تشَْــهَدُ عَلَيْنَــا، لأ ُ نََّ مَعَاصِيَنَــا كَــرث

"لأ

، وَحِدْناَ مِــنْ وَرَاءِ إِلهِنَا.  ينَْــا وَكَذِبنَْــا عَــىَ الــرَّبِّ مَعَنَــا، وَآثاَمَنَــا نعَْرِفُهَــا. تعََدَّ

تكََلَّمْنَــا بِالظُّلْــمِ وَالْمَعْصِيَــةِ. حَبِلْنَــا وَلَهَجْنَــا مِــنَ الْقَلْــبِ بِــكَلامَِ الْكَــذِبِ. 

ــدْقَ سَــقَطَ  نََّ الصِّ
وَقَــدِ ارتْـَـدَّ الْحَــقُّ إِلَ الْــوَرَاءِ، وَالْعَــدْلُ يقَِــفُ بعَِيــدًا. لأ

ــدْقُ مَعْدُومًــا،  خُــولَ. وَصَــارَ الصِّ ــارِعِ، وَالسْــتِقَامَةَ لَ تسَْــتَطِيعُ الدُّ ي الشَّ ِ
�ف

ِّ يسُْــلَبُ. ]يا لــه مــن وضــع رهيــب. الآن نــرى رد فعــل الله  َّ وَالْحَائِــدُ عَــنِ الــ�ث

ــدْلٌ.  ــسَ عَ ــهُ لَيْ ــهِ أنََّ ي عَيْنَيْ ِ
ــاءَ �ف ــرَّبُّ وَسَ ــرَأىَ ال في منتصــف العــدد 15:[ فَ

َ مِــنْ أنََّــهُ لَيْــسَ شَــفِيعٌ..." َّ فَــرَأىَ أنََّــهُ لَيْــسَ إِنسَْــانٌ، وَتحََــري

أليــس هــذا بيانـًـا رائعًا؟ دعونا نكــرر هذه العبــارة للحصول 
على تأثرهــا الامــل: "لقــد تحــر الله لعــدم وجــود مــن يتشــفع."

بالنســبة لي، يبــدو أن أســوأ جــزء مــن حالــة الطــوارئ لــم 
يكــن شر النــاس، على الرغــم مــن أن ذلــك كان ســيئاً بدرجــة 
ــرة الله -  ــبب في ح ــو الذي تس ــر ه ــإن الإدراك الأخ ــة. ف كافي
والــي بالــاد يســتطيع أن يتصورهــا – وهــو  أنــه لــم يكــن هنــاك 
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مــن يتشــفع. بالنســبة لي، يبــدو أن هــذا هــو الدليــل الأخــر على 
ــي  ــم يتب ــا ل الراجــع وقســاوة القلــب لدى شــعب الله - عندم
هنــاك مــن يتشــفع. في تقديــري ســتكون هــذه هيَّ النقطــة الــي 

يجــب  عندهــا أن يطُلــق على الوضــع حقًــا ميــؤوس منــه.

ــة  ــن في حال ــاء. ولك ــد رج ــفع، يوج ــد متش ــا دام يوج فم
ــاب  ــاس الكت ــتنتج على أس ــا أن نس ــفع، علين ــود متش ــدم وج ع
المقــدس أنــه لا يوجــد رجــاء بعــد الآن. الشــخص الوحيــد الذي 

ــه الله في مثــل هــذه الأزمــة هــو المتشــفع. يبحــث عن

الحاجة إلى التطهير

ــاح 59  ــعياء الأصح ــف في إش ــو إلى الموق ــا للت ــد نظرن لق
حيــث كانــت الأمــة فاســدة تمامًــا ولــم يكــن هنــاك متشــفع. 
كانــت هــذه هيَّ الــشرور الــي تســببت في حــرة الله. دعونــا الآن 
نلــي نظــرة على موقــف مشــابه تــم ذكــره في الأصحــاح 22 مــن 
ســفر حزقيــال. حــدث هــذا في وقــت لاحــق في تاريــخ إسرائيــل، 
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لكــن الوضــع متشــابهة. يقول النــبي، بدايــة من حزقيــال 22: 23 

َّ كَلامَُ الــرَّبِّ قَائِــلاً: »يـَـا ابـْـنَ آدَمَ، قُــلْ لَهَــا ]أرض إ�ائيــل[:  "وَكَانَ إِلَي

ي يـَـوْمِ الْغَضَــبِ." ِ
ي لَــمْ تطَْهُــرْ، لَــمْ يمُْطَــرْ عَلَيْهَــا �ف ِ

أنَـْـتِ الأرَضُْ الَّــىت

ــابي،  ــع الكت ــذا المقط ــر في ه ــت أفك ــا كن ــرة بينم ذات م
ــون الأرض  ــا تك ــه عندم ــرة أن ــديد فك ــوح ش ــي بوض جاءت
شريــرة ومنحرفــة، فــإن العنــر الوحيــد الذي يمكنــه تطهرهــا 
هــو المطــر. ليــس المطــر الحــرفي، بــل مطــر روح الله القــدوس.

لقــد حصلــت على الكثــر مــن التشــجيع مــن ســفر هوشــع: 
َّ ]يمطــر عليكم  َ وَيعَُلِّمَكُــمُ الْــربِ ي ِ

َّ يـَـأْ�ت " فَإِنَّــهُ وَقْــتٌ لِطَلَــبِ الــرَّبِّ حَــىت

ــن أن  ــر الذي يمك ــوع المط ــو ن ــذا ه ــع 10: 12(. ه بالر[.")هوش
يطهــر الأرض. أنــا شــخصيًا أعتقــد أن هــذا هــو النــوع الوحيــد 
مــن المطــر الذي يمكنــه تطهــر أرضنــا - أو أي دولــة أخــرى في 

حالــة مماثلــة.
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ترتيب المسؤولية

مــع الاســتمرار في حزقيــال 22، نجــد أنــه يحتــوي على قائمــة 
لفشــل كل قســم مــن شــعب الله في هــذا الوضــع. نجــد أن هنــاك 
ــم  ــة. إنه ــة في القائم ــخاص مدرج ــن الأش ــوعات م ــع مجم أرب

ــة والرؤســاء والشــعب. ــاء والكهن الأنبي

مــن المهــم أن يبــدأ الله قائمــة الإثــم بالأنبيــاء والكهنــة. أنــا 
ــي  ــن الله لا يل ــون. لك ــام المدني ــم الح ــاء ه ــر أن الرؤس أعت
باللــوم الأســاسي على الحــام المدنيــين. بــل يلــي اللــوم بالدرجــة 

الأولى عنــد أبــواب القــادة الروحيــين: الأنبيــاء والكهنــة.

على ســبيل التعريــف، النــبي هــو مــن تقــع عليــه مســئولية 
إعــان مشــورة الله لشــعب الله. والاهــن هــو مــن يهتــم بالحياة 

اليوميــة لشــعب الله.

في الآيــات التاليــة، دعونــا نــرى مــا يقــوله الله عــن الأنبيــاء 
والكهنــة والرؤســاء ثــم عــن كل النــاس. حزقيــال 22: 31-25:
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ــوا  ــةَ. أَكَلُ ــفُ الْفَرِيسَ ــرٍ يخَْطُ ــدٍ مُزمَْجِ ــطِهَا كَأسََ ي وَسْ ِ
ــا �ف ــةُ أنَبِْيَائِهَ "فِتْنَ

ي  ِ
ــاؤُهَا �ف .... رُؤَسَ ــدَاسِي ــوا أقَْ سُ ي وَنجََّ ِ

ــىت يعَ ِ َ ــوا �ث ــا خَالَفُ ــا.... كَهَنَتُهَ نفُُوسً

نُــوا  مِ.... وَأنَبِْيَاؤُهَــا قَــدْ طَيَّ وَسْــطِهَا كَذِئَــابٍ خَاطِفَــةٍ خَطْفًــا لِسَــفْكِ الــدَّ

َ لَهُــمْ كَذِبـًـا.... ]لاحــظ أن الأنبيــاء،  ف َ باَطِــلاً وَعَارِفِــ�ي ف لَهُــمْ بِالطُّفَــالِ، رَائِــ�ي

عوضًــا عــن توبيــخ الشــر، قــد تســروا عليــه بالحجــج الكاذبــة وبالــكام الديــي.[ 
شَــعْبُ الأرَضِْ ظَلَمُــوا ظُلْمًــا، وَغَصَبُــوا غَصْبًــا...."

كانــت كل أقســام الأمــة مذنبــة أمــام الله: الأنبيــاء والكهنــة 
والرؤســاء والشــعب. ومــا هيَّ الســمة العامــة لفشــلهم؟ مــا هــو 
ــدة:  ــارة واح ــا في عب ــم؟ أود أن ألخصه ــل منه ــام ل ــب الع الذن

"الســي الدؤوب لتحقيــق غايــات أنانيــة".

كان الجميــع يضــع ماســبه الخاصــة وغاياتــه الأنانيــة قبــل 
ماســب رفاقــه وبالتأكيــد قبــل مصالــح الله.

البحث عن متشفعين

ــشر؟  ــس مــن ال  كيــف تجــاوب الله مــع هــذا الوضــع اليائ
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العدديــن الختاميــين لهــذا  الســؤال في  نقــرأ إجابــة هــذا 
الأصحــاح: العــددان  30 و 31. الله يتكلــم ويقــول:

ــي  ــرِ أمََامِ غْ ي الثَّ ِ
ــفُ �ف ــدَارًا وَيقَِ ي جِ ِ

ــىف ــلاً يبَْ ــمْ رجَُ ــنْ بيَْنِهِ ــتُ مِ "وَطَلَبْ

ــدْ. ]لأجــل ذلــك[ فَسَــكَبْتُ سَــخَطِي  ــمْ أجَِ ــا، فَلَ ــلاَ أخَْرِبهََ ــنِ الأرَضِْ لِكَيْ عَ

. جَلَبْــتُ طَرِيقَهُــمْ عَــىَ رُؤُوسِــهِمْ، يقَُــولُ  ي عَلَيْهِــمْ. أفَْنَيْتُهُــمْ بِنَــارِ غَضَــىبِ

".» دُ الــرَّبُّ ــيِّ السَّ

ــة  ــن مجموع ــث الله ع ــم يبح ــس، ل ــف اليائ ــذا الموق في ه
كبــرة. ولــم يذهــب بالــضرورة إلى الرؤســاء أو حــى الأنبيــاء أو 
الكهنــة. لقــد بحــث عــن رجــل )إنســان( واحــد. أي نــوع مــن 

الرجــال؟ رجــل يقــف في الثغــر أمامــه مــن أجــل الأرض.

أي نــوع مــن الأشــخاص يمكنــه أن يقــف في الثغــر أمــام 
الله مــن أجــل أرض، أو مدينــة، أو أمــة؟ إنــه المتشــفع. أفــرض 
أن واحــدة مــن أكــر العبــارات المأســاوية في الكتــاب المقــدس 
توجــد في نهايــة العــدد 30 حيــث يقــول الله، "فلــم أجــد". 
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بالنســبة لي، يبــدو أن هــذا العــدد يشــر إلى أنــه حــى في تلــك 
ــرى  ــر مج ــد أن يغ ــفع واح ــان متش ــة، كان بإم ــة اليائس الحال
التاريــخ بأكملــه. كان مــن الممكــن أن ينتــر متشــفع واحــد 
يقــف أمــام الله فينقــذ شــعب الله مــن الدينونــة الــي أصابتــه.

ــاك  ــد هن ــم يع ــفعًا، ل ــد الله متش ــم يج ــا ل ــن عندم ولك
ــد  ــا يوج ــرى. طالم ــرة أخ ــك م ــول ذل ــمحوا لي أن أق ــاء. اس رج
ــفع، لا  ــد متش ــا لا يوج ــن عندم ــاء. ولك ــد رج ــفع، يوج متش

ــاء. ــد رج يوج

متــك؟ مــن نــواح 
ُ
كيــف تــرى أرضــك اليــوم؟ كيــف تــرى أ

ــع في  ــاضر الوض ــت الح ــك في الوق مت
ُ
ــع أ ــبه وض ــرة، ألا يش كث

أيــام حزقيــال إلى حــد كبــر؟ ألا يوجــد شــعور بالذنــب والفشــل 
ــا مــن الســان - الأنبيــاء والكهنــة  مــن جانــب كل قســم تقريبً

والحــام المدنيــين والشــعب عمومًــا؟

مــا هــو الوضع؟ ومــا هيَّ اســتجابة الله؟ أعتقــد أن الله يبحث 
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عــن رجــل أو امــرأة يقفــان في الثغــر. أعتقــد أنــه يبحــث عــن 
ــل  ــفع. ه ــرأة. متش ــل أو ام ــياج - رج ــل الس ــا ليش ــخص م ش

تقــدم نفســك لله مــن أجــل هــذه الخدمــة؟

إنه وقتك

ــعرت  ــاب، ش ــذا الكت ــم في ه ــرأت التعلي ــا ق ــا عندم ربم
بحمــاسٍ في داخلــك. ربمــا شــعرت بدفعــة مــن الــروح القــدس 
أن الله يدعــوك لــي تقــوم بالصــاة والتشــفع. أو ربمــا شــعرت 
بتجديــد دعــوة الله لحياتــك في هــذا المجــال. ربمــا تكــون قــد 
ــك  ــه يجذب ــعر الآن أن ــك تش ــاط، لكن ــبب الإحب ــت بس تراجع

لتشــرك مــن جديــد.

ــون:  ــن أن يك ــة يمك ــذه اللحظ ــك في ه ــجيي ل إن تش
 مــن مقاومــة هــذا الإلحــاح، ســلم نفســك للــرب ولخطتــه 

ً
بــدلا

لحياتــك. يمكنــك القيــام بذلــك عــن طريــق أن تصــي الصــاة 
التاليــة:
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ربي الغالي، لقد قرأت هذا التعليم ورأيت أمثلة من كلمتك عن أولئك 

الذي��ن قدم��وا حياته��م ل��ك في التش��فع. ي��ا رب، أري��د أن أك��ون معه��م، أن أُع��د 

كواحد منهم.

آت��ي إلي��ك الآن باس��م يس��وع، وأق��دم ل��ك نفس��ي. وأجع��ل نفس��ي متاحً��ا 

للصلاة من أجل المواقف التي تريدني أن أصلي من أجلها، وبإرشادك سوف 

أتش��فع م��ن أج��ل ه��ذه المواق��ف. أن��ا ملكك بالكام��ل، أنا أعطيك نفس��ي. آمين.

شــكرًا لــك على تجاوبــك مــع الــرب بهــذه الطريقــة. أصــي 
أن تختــر بركتــه ونعمتــه بينمــا تتشــفع كطاعــة له.





نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ــم  ــين.  وتعل ــن إنجليزي ــد لوالدي ــس في الهن ــك برن ولد ديري
ــون  ــي إيت ــي جامع ــة فـ ــة واليوناني ــة الاتيني ــدارس للغ ك
ــفة  ــة في الفلس ــل على زمال ــث حص ــا، حي ــدج، بريطاني وكامري
القديمــة والحديثــة مــن كليــة كينــج.  وقــد درس أيضــاً العريــة 
والآراميــة، كاهمــا فـــي جامعــة كامريــدج والجامعــة العريــة 
فـــي أورشــليم.  بالإضافــة إلى ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر مــن 

ــرى. ــة الأخ ــات الحديث اللغ

ــاني  ــش الريط ــكرية في الجي ــة العس ــه للخدم ــاء تأديت أثن
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في دراســة الكتــاب 
ــوع.  ــيح يس ــع المس ــاة م ــرة للحي ــة مغ ــر مقابل ــدس واخت المق
 أن يســوع المســيح 

ً
ووصــل لإســتنتاجين مــن هــذه المقابلــة: أولا

حي، وثانيــاً، أن الكتــاب المقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب 
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ــل.  ــه بالام ــار حيات ــرا مس ــتنتاجان غ ــذان الإس ــر. وه للع
ــاب  ــم الكت ــة وتعلي ــه لدراس ــرس حيات ــين، ك ــك الح ــذ ذل فمن

ــدس. المق

ووصــل برنامجــه الإذاعي »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة«، لأكــر 
مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة العربيــة، والصينية، 
والكرواتيــة، والماليزيــة، والمنغوليــة، والروســية، والســامون، 
والإســبانية والتونغــا. وقــد ألــف أكــر مــن 50 كتابــاً، ومــا يزيــد 
عــن 500 تعليــم مســجل و160 تعليــم مصــور، وقــد ترُجــم ونــشر 

العديــد منهــا بأكــر مــن 60 لغــة.

ــدس  ــاب المق ــر الكت ــية هيَّ تفس ــك الأساس ــة ديري إن موهب
وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة. وقــد تســبب توجهــه 
الاطائــي والامذهــبي في جعــل تعاليمــه مناســبة تمامــاً وتســاعد 

ــة. ــة والديني ــات العرقي ــن كل الخلفي ــخاص م الأش
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